۰ ان نت و می اللَوَحِيد 


روط 


ےت یله شتا لمر 


78 ان انا وُعلى ابي ار باون زان ا لزي 


72 


الف 
0 ۱ 092 
ارک ں شد مت لزان 


عار لرا و رسا هن ا یں 


( ح) عبد الرحمن بن محمد العميسان» ۱۶۳۱ ه 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العميسان» عبد ال حمن بن محمد بن عبدالله 
المجموع المفيد فی بيان أهمية التوحيد 
عبد الر من بن محمد بن عبد الله العمیسان: المديئة اللورق 57١‏ اه 
ص 5114556 4 "سم 
ردمك: ۰۷۲ ۰۳۰۰ ۹۷۸ 
۱- العقيدة الاسلامية ۲- التوحید أ- العنوان 


ديوى ۲۰ ۷۳ئ۰ 


الطبعة الاولی 
- جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف - 
عام ۲ ۲۰۱۲-۵۱۲ 


۶ ۵ ا 2 2 4 
۰ 0 ۲ 
ودا 27 


المملكة العربية السعودية - المدينة النبوية -أمام البوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية 
تلفاکس / ۰۰۹۲۸۷۰۷۰۸ جوال / ۰۰۹۹۱۵۹۵۹۸۲۰۶5 
البرید الالكتروني: 02۲210851728)009۳0211.0077 


الفجفوغ الففيد فی بيان اهمية اللودرد صم __ء_ 


تقديم وتقرية 
صاحب العالي فضيلة الشيخ العلاّمة 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 


رئيس افیئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 


سیب EH‏ و رک ت 


72 1 +1 ۳ ۳ ۲ 5 5 
با که ۾ تب وا اي <استع علي جه قد سے لاه وی و الاو دور 


۳ 


اک کس کیا عاي ق 


یا 
33 


> 39322 زو تس ااا سجن سامت سوم معط مه موم و و 


۰ م شاه مهد .ند 


0 


i‏ دم هبو الريك 
وا رک دا 


|> _لدالفجفوغ الففید فی بيان اضفیة الله مید 


تقدیم وتفریظ 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


ضرا رادو عبد الس تر 
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشریف 


نے اہ الل تقس رطام 59 
لے لے نے ١‏ لھا یہ ١‏ وا يويد ألم لا امم اید اما وطرت فو لے نوا ا ۶ھ کی 
ےھ ہے > وک و اہ ا لے لب پچ عاحے وطوں_ نے سے پت سے 

کیا بعد عود ١‏ جرح ني ؟ وجاي يدك پر أ يك هیر موديو كاسقه ہہ یود 
قدعة ٢‏ وا چ ١‏ سے فھائبے و کے میں در مخ > .- و سل عنص لر یہ ریا رک 
الأسسا سس ليام ہی ال صوق نیڈ تجار ٠‏ و الرو2 اللمريسم وب بكي لعب ايه 

ا فی خیرم ان اهام د | لٹ سد لل مر بج عر تیر و سارل أ بای نت" 
معنا لڑمدے زا کے وا ها تي “كر فیا کے اما ھا قیب تام عي ارس رہم 


ید 
ر تم 


یہ تر رة جد ھا سے ربع تکفر فش سے ٭ وتا الع سم ء و عر ارد سے تال 
عاق لهمي العظاط پر ڈیا جر ہے لخ وضو 5 سوم لے سے و ری ا یی رر نة 
الرسا لاک > و اعود ہے ری اللو قا ست عقوم اٹ یاس »رداچ قت 9ای 
والس رآ سک + علق اسم اولك وار ا ٣۳٣۳ی‏ ّ۹ . 
پیم مین کم ی کے ی راو ا و یھ جا 
عش مرا 7۸۱+ 5 القوي ال قرت ہے نزو و سو ها و وعراراقا ؛ والوضمود ز فرع 
اميه و زفق روا لک بد ملس گا کت کت بر نز خذ ےھ ور سرادم لاٹ . 

بیج هد م الا لک تھے سرد رہہ لعا ال واس امو“ او ا د معني" 
مد ؟ سم فا ی و لوه رتور و بت با لد ات ٹتڑھے يجيه سر مه رر کے ان ا 


سے ام ے ۳ ۷ 
۳ 5# 7 7 و 
و کس مکی اشع سس بت کے مس ورس ہس .سے پل خر 


+ رم تی ا ہر کے و ع ا ع f‏ 

امت سد اجات لن اد ماش اد و اھجودے 2 ل ونا و یہ ا کم مات رل م 
۳ کے 

E ی‎ 

yT عام یاو رھ نلیا و پان دا کت ور دز + ممه لد يه مدا نن‎ ٣ 
1 


iE‏ سم #2 0-7 و۳ رآ ر کے 5 1خ hk‏ ع ات ھ7 ۳ أ هس یر + و کے 


و 2 2 ب # » 27 
اعطے میس ما سرع با فا سرخ ۳ tr‏ مسا شر سی ہت سے مات ہے ری 
ا 
مكحام عو ٠‏ و ری یں کا و 0 رع اتب ہو ا سے | ر عام رتم * کے 
انوم ول و دا ۹ العمل رار نژشرط اوھ ي ےر ابچ 
5200 اموق کے بے 8 اہ ہر اذى “ورت ویک اوا لوا هی سوبع یف کے گر 
ر ہے سے قضر اھ ۷ عجر و ال رت شعي ڑم" سید کی ہے لين" اس وع راب 
#2 
یش ا مم کا پا مع سر سب مع سم شف کا ع ھی سا و ہی عرسيو لر ۴ مھا ورد 
عو عور يا ۵ رف وع ٹر سی دس سنح خر × تقر سور ۶ یت سے عو رص مديص بر 
ej‏ نع ته ۶ م هو یه ہے کا نر کےا چ خن * ےم سے جج ضز ا رای سو تار 
ار سیت کے قناع کے رر تر مایت ساب یط موی در ی راف“ : علو ۶ٹ ءھ0 


الفجفؤغ الففید ف بيان اهمية اللهميد سح" | 


وم 7 کے 

WMA 
ِنْ الحمد لله ہکوہ ره ونستغفره» ونعود د بالله من شُرور أنفيسنا‎ 
ِنْ سیتات أعْالناء من نو له فلا مخ له ومن يُضَلل فلا هادي ل‎ 
ر آن 6 و مر‎ 


لا اله إلا الله وحدَہُ لا شريك له وأشهد ال و 


وآشهد / 
پک «یایها الین ءامنوا انوا له حق تقو ولا مو لا وم ون که ۳ 
ر ٤وہ‏ رس 2 ر صل مت ہو ےس کچھ ر س نے صصص ےط ی و 
واا الناس اتقو رکم آلزی خلقہر ین مَس ES‏ وب ما رجالا 
6 2< 3 


کیا وض وان e‏ م ل کا لیم ریا € ییا 
0 22 م رر وه سهد م سے 
الزین ءامنوا انوا | أنه رل له سیب © مح لك الگ و یف رلک 


ہے وق رس ر۶ وير سم و و َو وا حوعم م 2 


ذنوب‌کم ومن بطم الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظِيمًا * 
آما بعد: فان صدق ا حدیث کتاب الله کک وخبر اهدي هدي محمد كله 
وشر الأمور حدثاتہاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
الا )€( 
> ۰ 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۲ 

(۲) سورة النساء الایة: .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الایة: ۰۷۱-۷۰ 

)٤(‏ تسمى هذه الفطبة: بخطبة الحاجة» وقد جرت سنة كثير من العلیاء الابتداء بها في 
التأليف» وقد رواها الإمام أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۲۷۲)ء وقد ألّف العلاّمة الألباني 
جه رسالة سّاها «خطبة الحاجة». 


| کےالموفوغ الففيد في بيان اهفية الله مید 


ثم آما بعد: فلقد كان الناسٌ على التوحيد برهة من الزمن لا يعرفون غير 
ولا يدينون سواه ولا ينهلون إلا ایا حتى جاءتہم الفتن والشرور من كل 
۶ ال 


1 و 24 سے نے بر سم مر ا درو سس 
قال الله سبحانه وتعالى: :3 کان الاس أمة و دہ بعت الله َو میک 
مرو 
- رم 0 کے کر ت - سور ےھ سوه ہے ے 7 ور 
وقال تعالى: :3 سید اة ونجدة فاخکلفواً ولوا کلِمة 
فا 


ص م2 < ہاگ ا ر موی 2 مور ۷ 
سبقت من زبلكت لقضی بیتھم نهم‌فیمافیه ١‏ حلمو 46 


قال قتادة وة : وة : «کانوا عل اطدی عا فاختلفو | فکان ول نبي بعث 
(۷۳, )6( 
( 5 


فبعث اللہ النبيين با توح 0 و دینه الذي ارتضاه هم » قال 
تعال: ا وَلمَد یی کل مه أو رس لا ارت انار تا 0 پا 
فهو الغاية من خلق الثقلین وایجادهم 0 وكا لك بن 
والإذى الا دود پا 


(۱) سورة البقرق الایة: ۲۱۳ . 

(۲) سورة یونس الآية: ۱۹ . 

() وقد روى البخاري في صحيحه «حديث الشفاعة» فيقول آدم )0 ائتوا نوحاً؛ فانه ول 
رسول بعثه الله إلى الأرض...۰0 كتاب التفسیر باب سورة البقرة» برقم:(541/5)) 
ومسلم كتاب الایمان باب أدنى آهل ا جحنة منزلة» برقم: .)٦۸۰(‏ 

.)۳۳۵-۳۳ ٣ /۲( «جامع البيان»‎ )٤( 

.75 سورة النحلء الآية:‎ )٥( 

.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )٦( 


الموفوغ الففید فف بیان اهفية له میدس | 


وم يزل الأنبياء والرسل جميعاً من لدن آدم إلى نبينا حمد - صلوات الله 
عليهم وسلامه ‏ يحمون حى التوحيد ويذودون عن حياضه؛ فدخل الناس في 
دين الله آفواجأ وأقبلوا من كل صوب يستضيئون بنور الحق» وينهلون من 
الشريعة الصافية» ویّغسلون قلوبهم من أدران الشرك وأوضار المعاصي» حتی 
لحق نبينا حمداً ب بالرفيق الأعلى بعد أن بلّْ الرسالة» وأدى الأمانة تاركاً أمته 
على مثل البیضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك . 

ثم إن العلماء الربانیین ساروا على منهاج النبوة حذو القذة بالقذة فقاموا 
بذلك أتم قيام فجاهدوا في الله حق جهاده حتى جاءهم الموت وهم على ذلك؛ 
وفي مقدمة هؤلاء العلماء الصحابة الأخيار رضي الله عن المهاجرين منهم 
والأنصار. 

فقد جاء عن صدَّيق هذه الأمة أبوبكر سب أنه قال: «لست تاركاً شيئاً 
كان رسول الله يك يعمل به إلا عملت به؛ فإني أخشى إن تركثٌ شيئاً من أمره 


.يع ۲ 
أن أزيغ»”". 


)١(‏ كما فی الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية خش قال: قال رسول الله كَكة: «إني 
قد تركتكم على مثل البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك». رواه ابن أبي 
عاصم في برقم: »)٤۸(‏ قال العلامة الألباني: (حدیث صحيح». 

() رواه البخاري كتاب فرض امس باب فرض امس برقم: (۳۰۹۳) ومسلم 
کتاب الجهاد. باب قول النبي 44: الا نورث ما ترکناه فهو صدقة» برقم:(40۸۲). 


١١|‏ اوفع الففيد في بيان اهفية النؤ مید 


جس رت ےرت «إني أعلم أنك عَجّر لا: - تم ولا تفم, 
لولا أني رأيت رسول اللہ پل يقبّلك ما قبّلَّك ؛'''. 

قال الإمام الطبري جه: « إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس کانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحَجّر من باب تعظيم 
کر لوا تی لسر و سی 
تعتقدہ في الأوثان 4 

وجاء من حديث أبي الميّاج الاسدي» قال: قال لي علي بن أبي طالب خش : 
ألا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله يَك؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا 
قرا مشرفاً إلا سويته)”". 

فقاموا بالتوحيد تم قيام» كيف لا والتوحيد هو حیاتہم كما نص على ذلك 
الامام المحدث يحي بن عمار السجستان 17 : « العلومٌ مسة؛ علم هو حياة 


)١(‏ رواه البخاري كتاب ا حج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود برقم: (۹۷٥۱))ء‏ ومسلم» 
كتاب ال حجء باب استحباب تقبيل الحجر الأود في الطواف: برقم:(۱۲۷۰). 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤/۲۷۸)ء‏ ونقله ا حافظ ابن حجر أيضا 
في «الفتح» (7/ 5١‏ ۵) ولم أهتدٍ لهذا الأثر في كتب الطبري المطبوعة. 

(۳) رواه مسلم كتاب ا جنائز؛ باب الأمر بتسوية الق برقم: .)۹٦۹(‏ 

)٤(‏ هو الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان» أبو زكرياء يحي بن عبار بن العنبس» توفي 
مبّراة» في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» وكانت جنازته مشهودة.(سبر 
أعلام النبلاء» (۱۷/ 4۸۱). 


الفجفوغ الففید فط بيان اهفية التهميد سم ان 


الدين وهو: علم التوحید وعلم هو قوت الدين وهو: العظة والذّكرء وعلم 
هو دواء الدين وهو: الفقه. وعلم هو داء الین وهو: أخبارٌ ما وقع بين 
السّلّف, وعلمٌ هو هلاك الدین وهو: الکلام » . 

ونقيضه أعظم الفسادء قال شيخ الإسلام ابن تيمية جهن 0 
الفساد کما أن التوحيد أعظم الصلاحء وهذا قال تعالی: «١‏ إِنَّ وعو علا في 
یج وجصل آملها شيعا بَسَتَسیث طايفة مهم بح أنَآءَهُمْ ويسک. 

7 ف و ارون المي ميت 4 ” إلى أن ختم السورة بقوله: ال 

ره مها شود شاو ف ان ولا سادا ویب مکی 4 ٠‏ 0 

| وقال العلأمة اين اتيم جلد: « ومن تدبر آحوال العام وجد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله بل وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك. فسببه خالفةً رسوله بيه والدّعوة إلى 


غير الله ورسوله پل » . 

ومثله ما قرره الإمام الحافظ ابن رجب غ في بيان السبيل الأوحد لصلاح 
القلوب» حیث قال: « فلا صلاح للقلوب حتی تستقرّ فيها معرفة الله وعظمته 
ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه» وقتلئ من ذلك» وهذا هو حقيقة 


.)1۸۲ /۱۷( » «المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة القصص الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة القصص الآية: ۸۳. 

(4) « مجموع الفتاوى» (۱۸/ )۱٦١‏ وما بعدها. 
)٥(‏ «بدائع الفوائد» لابن القیم (۳/ ۸۵۷). 


١١ |‏ ےالفموموغ الففيد في بيان أهفية الله مید 


20 و تعر فقو یه و فتاه هو اھ رس ر 

وقال العلامة السّعْدِي #ه: « ولیس شی من الأشياء له من ال ثار الحسنة» 
والفضائل التنوعة مثل التوحید؛ فان خبر الدنیا والآخرة من ثمرات التوحید 
وفضائله » . 

ولکن للأسف آثر بعض الناس رق العبودية لغبر الله وتغافلوا عن نصوص 
الوحيين الدالة أن العبودية لله وحده لا شريك له. 

هربوا من الرق الذي خُلقوا له فبُلوا برق النفس والشيطان'" 

والأمر كما قيل: 

قد تُنكر العينُ ضوء الشمس منْ رمد ويُنكر الق طعمَ الماء منْ سقم 

ولذا بین شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 8٭ۂ: « أن قول الجاهل: 

التوحيد فھمناہ!!ء أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان » قال الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ جنه مقرراً ذلك: «فلا یهد في التوحیدء فان بالزهد فيه 
یوقع “في ضده» وما هلك من هلك من يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقّه 


.)۹۵ «جامع العلوم وا حکم) (ص/‎ )١( 

(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد » (ص/ ۲۳). 

(۳) « شرح نونية ابن القيم » (۲/ .)٥٦٦٤‏ 

.)9 في الأصل [ يقع ] والتصويب من «مقدمة كشف الشبهات» (ص/‎ )٤( 


الفمفوغ الففید ف بیان اهمية اانو میدس ۳ 


ومعرفته حق العرفة وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان وم ینظروا ما ینافیه وما 
ينافي كاله هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة آلفاظ 
التوحید لفظة لفظة» من الذي عرف التوحید کل العرفة؟ أصله وش احمد 
معروف لکن له آقسام وفروع وشعب» وضده الشرك له فروع». 

وبعد هذه الدخل الیسیر في أ میة التوحید» آحببت أن آشارك في هذا الخير؛ 
لیکون بمثابة التذکیر لي ولاخواني» ورد على منتقص قدره ومکانته. وقد 
سميته: الجموع الفید في بيان أهمية التوحید. كا اب أني لم آستقص کل 
فائدةٍء ولكني حاولت إلى ذلك سبيلاً» ولا شك أنَّ التقصير حليفي‌والضعف" 
وصفي» كا اني لم أضع في هذا السفر حدیثاً إلا اشترطت صحه وما عوّلتك 
على الضعیف''ء والله یغفر لی الزلل ويسددني لإصلاح الخلل. 


(۱) «شرح کشف الشبهات» (ص/۱۰۹-۱۰۸). 

(۲) ولابن القيم جج کلامٌ جميلٌ في هذا الباب عند حديث ١‏ الإیمان معرفة بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان » قال فيه: « ولو كتا من يحتج بالباطلء ويستحله لروجنا 
هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام» ولکن نعوذ بالله من هذه 
الطريقة. كا نعوذ به من تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام 
معين»اه. «تهذيب السنن (24)501/17: وعبد السلام هو ابن صالح أبو الصلت 
المروي» قال الحافظ في التقريب: «صدوق له مناكير وكان یتشیع).(ص/ ۱۰۸). 


١١ |‏ لالفوفوغ الففيد في بيان اهفية الله مید 


کا لا آنسی آن آشکر بعد شکر اه دان ساس شیخنا الوالد العلامة 
عبدالله بن عبد العزيز العقيل - حفظه الله الذي شرفت بتقریظه فالله أسأل أن 
يجعلها في میزان حسناته» وکا لا أنسى شيخي وأستاذي ومن له فضل علٌ بعد 
الله تعالی في طلب العلم فضيلة شيخنا العلآمة الْحَدّٹ عبدالحسن بن حمد 
العبّاد البدر - حفظه الله وابنه الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن عبد المحسن 
البدر - حفظه الله وغيرهما من مشايخي الأفاضل ‏ حفظ الله الجميع -. 
ولا أنسى والداي الكريمين بالدعاء لما دائاً بالتوفيق والسداد في القول 
والعمل رب هک 6 ران فا » وأن يجزي كل من أعانني بفائدة خير 
0220 - جل في علاه-آن يوفقنا جیعاً لتحقیق توحیده؛ وأن 
يجنبنا وأهلينا ووالدينا وذریاتنا وجميع المسلمين أن تُشرك به ونحن م نعلم» 
وت فا لا نعلم إنه غفورٌ رحیم | ا إل الإصَلَمَ ا 
۶۳ صیء/ 
وكتبه 2۵ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العميسان 
عفاالله عنه ووالديه وأهل بيته ومشايخه وجميع المسلمين 
كان الفراغ منه لیلت الاثنين الموافق: 
التاسع والعشرين من جمادى الأولى من عام تسع وعشرين وأريعمائة والف 


alomisan@yahoo.com 


(۱) سورة هود الآية: ۸۸. 


فائدة معرفي أهميت التوحيد 


معرفة الفائدة لأيّ علمء والثمرة منهء وأهميته وسيل عظيمة للتشویق إليه؛ 
فيثمر الحث والاجتهاد في تحصیله وقد كانت هذه هي طريقة نبينا ئة في أغلب 
أحيانه» فتارة بذکر الفضل,» قال رسول : « كلمتان خفیفتان على اللسان» 
ثقیلتان في الميزان» حبیبتان لل حمن» سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم)؛ 
وتارة بالسؤال كقوله 45: « یا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟.... »» وتارة 
بذكر الثمرة كقوله ہلاڑ: ( ثلاث من كل فيه وجد مهن حلاوة الإيمان....؟ » وغير 
ذلك من الأساليب التربوية الناجعة» ولذا فقد بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
جنه كتابه التوحيد: (بابُ فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب) اقتداء بذلك» 
والتقرر عند العلیاء أن «شرف العلم بشرف المعلوم» والباري هو آشرف 
العلومات ٩‏ . 

« والاخلاص والتوحید شجرة في القلب؛ فروعها الأعمال» وثمرتہا طیب 
الحياة في الدنیا والنعیم القیم في الآخرة» وكا أن ثار الجنّة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك »”". 


(۱) «أحكام القرآن لابن العربي» (۲/ ۹۹۳). 
)٢(‏ «الفوائد» لابن القيم (ص/ ٤١‏ ). 


٠٠ |‏ سالفجفوع الففيد في بيان اهفية الئو مید 


« فلا له إلا الله: شجرة السعادة؛ إن غُرستھا في منبت التصديق» وسقيتها 

من ماء الإخلاص» ورعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقهاء وثبت ساقهاء 
03 ۶ 2 ےج رر ر 

واخضرت أوراقهاء وأينعت ثمارھاء وتضاعف أكلهاء تون أكلها کل جين 
بان ریها6 . 

وإِنْ ُرست هذه الشجرة في منبت التکذیب والشقاق وأسقیتها بماء الریاء 
والنفاق» وتعاهدتها بالأعمال السيئة» والأقوال القبيحة» وطفح علیها غدیر 
العذر» ولفحھا هجر هچره تنائرت ثمارھاء وتساقطت أوراقهاء وانقشع 
ساقھاء وتقطعت عروقها» وهبت علیها عواصف القذر. ومزقتها کل ممزق» 
ظ وقیساال ماعملواین فَجَعَلئهُ مس منوا ۳ 

قال تعالى: « اَل رکف صرب آله مک كمه طبه كج رز طِيْبَةِ اسلا 
تبث یا لصم 114 

ولا یشك عاقلٌ أن من أعظم فوائد معرفة التوحید الحذر مما يُوقع العبد في 


۶ و 03 


«- 


ملف أو یلص وقد تضافرت نصوص الکتاب والسنة لبان هذا الأمر 
الجليل» والحث علیه» والنهی عن ضده بصور عديدة منها ما سأذكره بمشيئة 
الله وه مستعينا به بخان 


.۲۵ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.۲۳ سورة الفرقان الایة:‎ )۲( 
۱۱۵ /۲( دالڈرّر السَنية»‎ )۳( 
.۲ 5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )6( 


الفجفهع الففيد في بيان اهفية اللو مید 


تعريف التوحيد لغ وشرعاً 


التوحيد فى اللغة : 
قال ابن فارس ِلۃ: « الواو وا حاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد 


من ذلك الوحدة ؛'''. 


« وقال الليث ِۃ: الواحد المنفرد» ثم نقل عن الفراء قوله: التوحيد الإيهان 
باه وحده لا شريك لہ وا الواحد الا خد ذو الوحدانية والتوحد»"". 


وقال الأزهري جد: « أما اسم الله جل ثناؤه دح فانه لا یوصف شيء 
بالأحدية غیرہہ لا يقال: رجلٌ أَحَذٌّ ولا درهم أَحَذٌ ىا يقال: رجل وَحَدٌ أي 
فردٌ؛ لأن أحدًا صفة من صفات الله التي استأثر بہاء فلا يشركه فيها شي 
وليس كقولك: الله واحك وهذا شیء واجد؛ لأنه لا يقال ثبىء أَحَدٌ وان كان 
بعض اللغويين قال: إن ۶۳ہ اا ا 
لا ثاني له ويجوز أن ينعت الشىء بأنه واحد فأما أَحدٌ فلا يوصف به غير الله؛ 
لخلوص هذا الاسم الشريف ل ثناؤه )”". 


(۱) «معجم مقاييس اللغة» (5/ 04٠‏ 


(؟)«تهذيب اللغة» للأزهري (۵/ ۱۹۲). 
(۳) «المصدر السابق» (۵/ ۱۹۸-۱۹۷). 


[_اسسسسصالفجفؤغ الففيد في بيان اهفية التفحيد 


وقال ابن الأثير جه: « نی أس)ء الله تعالى (الواحد) هو الفردُ الذي لم يزل 
وحدہ ول یکن معه آخر )17 . 

يُفهم من هذا کلّه أن التوحيد في اللغة هو إفراد الله تعا ی بالوحدانية لا 
شريك له ولا رب سواہ ولا إله غيره. 
التوحيد في الشرع : 

لا شك أن العنی الشرعی هو جزءٌ من المعنى اللغوي في الغالب؛ فقد عرّفه 
العلماء بقوضم هو: الاعتقاد الجازم أن الله وحده هو المستحق للعبودية لا شريك 
له. فلا یصرف شيء من العبادة ولا بعضها - کا لخوف والرجاء والدعاء والذبح 
والنڈو و ال گل عليه الا له شبحانه وتعال ۳ 

والعبادة هي: « اسمٌ جامعٌ لکل ما ئجبہ الله ويرضاءٌ من الأقوالٍ والأعمالِ 
الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة» والز کات والصیام واحج» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانةه وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكرء والحهاد للکفار والنافقین» والاحسان إلى الجار» واليتيم» 
والمسكين» وابن السبیل» والمملوك؛ من الآدميين, والبهاتم» والدعاء والذكرء 
والقراءة» وكل ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله كل وخشیة اللہ 


.)۱۵۹/۵( «النهاية في غریب الحديث)‎ )١( 


(۲) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲۸۹)» «اجتاع الجيوش الإسلامية» (ص/ ۹۳))ء (شرح 
الطحاویة» (۱/ ۶ ۲). 


الفجفوع الففید في بيان اهمية الله مردس ل _٠_‏ 


والإنابة إليه» واخحلاص الدین لہ والصبر حکمه» والشکر للعمہ والرضا 
بقضائه والتوكل عليه» والرجاء لرحمته. والخوف لعذابه» وأمثال ذلك: هي من 
الاد 

أقسام التوحید: 

والتوحيد الذي جاء في القرآن والسنة وني كلام السلف على ثلاثة أقسام''' 
کا ذل عليه استقراء”" نصوص الکتاب والسنة. 

۰ 2 ۰ ۰ سم ع 00 

فمثال ذلك في القران الکریم: آول سورة منه: (سورة الفاتحة) 
قال تعال: اند َب الصلیت 4 ف الکن #هو: من توحید 
الإرادة والطلب والقصد فلفظ الحمد فيه توحید الإإلهية»ولفظ الحلالة سه * 
فيه: توحيد الأسماء والصفات فهو دالٌ على الاسم الله ولفظ تب دال 
على التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية فهو رب کل شيء ومليكه. 


۳2 


وكذلك ‏ اَن ری #اسان لله تعا ی دالان على صفة الرمة وهکذا باقي 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱6٩‏ «العبودیة» لابن تيمية (ص/۱۹). 

(۲) تنبيه!! حقٌّ الله لا ينقسمء ولکن الذي ینقسم هو آوجه استحقاقه لله تعالی. 

(۳) الاستقراء: «هو من جملة الأدلة الشرعیة قال شيخ الاسلام ابن تيمية جل وهو 
الاستدلال بالجزئيات على الک فان کان تاماً فهو الاستقراء التام وهو يفيد اليقين». 
انظر: (جموع الفتاوی» (۱۵۰/۹). 

(6) سورة الفاتحة الایة: ۲. 


.۰ اسکالموموع الففيد في بيان اضغفیة التو مید 


آیات القران الکریم ". 


کیا جمعت أقسام التوحيد الثلاثة آیضا في قول اللہ تعالى: رب 


رب لسن 
یوار یز تساه . 


وأما السنة النبوية: فعن النبی كَل أنه قال: لما سأله ابن مسعود شته عن أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: « أن تجعل لله ند وهو خلقك... »”". فبین الرسول 
الکریم 35 استلزام توحيد الربوبية توحید الإلهية. 


ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة خب عن النبي ی قال: « إن لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة الا واحدّا من أحصاها دخل الجنّة ؛ وزاد همام عن أبي هريرة 
ينع » عن النبي و « إنه وت رمحي الوتر ۹« فألبت لله أسماء حسنی وهي 
تتضمن الصفات العلى» الدالة على ربوبيته وألوهيته”* . 


)١(‏ للمزيد انظر: كلام العلآمة ابن القيم جه في هذا إذ بوب باباً في اشتمال سورة الفاتحة 
على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
«مدارج السالكين» /١(‏ ۷۵)وما بعدها. 

(۲) سورة مريم» الآية: 1۵ . 

(۳) رواه البخاريء کتاب التفسير» باب قوله تعال: ل فلا تلو نو آندادا وم 
تعلمورے 44 برقم: (۰)48۷۷ ومسلمء کتاب الایمان باب بیان کون الشرك أقبح 
الذنوب برقم: (۱6۱). 


)٤(‏ رواه مسلم؛ کتاب الذکر والدعاء باب في آسیاء اللہ تعالى وفضل من 
آحصاهاءبرقم:(1۸۰۹). 


.)۷۱۹/۱( انظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۰ «مدارج السالکین»‎ )٥( 


المجموع الففيد فط بيان امفیة الله مه سس( ار 


سی سو تا التقسیم فجاء عن الامام أبي حنيفة 
النعان تخ أنه قال: « والل تعا ی يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل لیس 
من وصف الربوبية والألوهية في شيء )'''. فبين جنه توحيد الربوبية وكذا 
توحيد الألوهية. 

و قال الإمام ابن حبان جه (ت:۳۵ه) : « امد لله المتفرد بوحدانية 
الألوهية» ا متعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العام بآجالهاء والعالم بتقلبها 
وأحواهاء ا ان عليهم بتواتر آلائہہ التفضل عليهم بسوابغ تاه الذي أنشأ 
الخلق حين أراد بلا مُعین ولا مُشیر وخلق البشر كما أراد بلا شبیه ولا 
نظبر!'''. 

وقال الإمام ابن بطة جه (ت: ۳۸۷ھ) وهو يبين اعتقاد أهل السنة 
والجماعة عموماً: «فدعاهم ‏ النبي يك إلى توحيد الله ك والإقرار له بربوبیته» 
واتباع أمره؛ فصبر منهم على الأذى. حتى ظهرت حجة الله على خلقه. وأخلص 
له التوحید. وعلا دين الله على كل دينء إلى أن قال: والقرآن من علم الله تعالى؛ 
وفیه صفاته العلا و وأسیاژه الست 


.)۵۱ «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص/‎ )١( 

(۲) «روضة العقلاء» (ص/ .)١5‏ 

(۳) «الابانة الکبری)ء «الرد على الجهمية» /١(‏ ۲۱۳-۲۱۰ «الابانة الصغری» لابن بطة 
(ص/ ۱۱۷). 


٠١ |‏ -ےالفوموغ الففید فط بيان اهفية الله مید 


ثم إنه بین الأنواع الثلاثة مفصلة فقال جه: « وذلك أن أصل الایمان الذي 

يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدهما: أن يعتقد العبد ربانیتہ''؛ ليكون مبایناً بذلك لمذهب أهل 
التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

الثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبایناً بذلك مذاهب آهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

الثالث: أن یعتقده موصوفاً بالصفات التی لا جوز الا آن یکون 
موصوفاً بها من العلم والقدرة وا حکمة وسائر ما وصف به نفسه في کتابه؛ إذ 
قد علمنا أن كثيراً من يقر به ویوحده بالقول الطلق قد يلحد في صفاته؛ فیکون 
إلحاده في صفاته قادحاً في توحيده» 0 

وقال الامام ابن مندة نه (ت: ۳۹۵ه) في أول فاتحة كتابه الذي 
آسیاه: « کتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته على الاتفاق والتفرد »» 
قال: « باب ذكر ما وصف الله کک به نفسه ودل على وحدانيته كك وأنه أحد 
صمدٌ لم يلد وم یولد وم يكن له كفواً أحد» ”". 


)١(‏ في المطبوع (آنيته) والمثبت من رسالة شیخنا أ.د عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر 
- حفظه الله -(القول السديد في الرد على من أنكر تقسیم التوحيد) (ص/ ۳۲) نقلاً 
عن النسخة الخطية التي وقف عليها شيخنا. 

(۲) «الإبانة الکری) ة قسم: الرد على الجهمية (۲/ ۲---۱۷۳). 


(۳) «كتاب ہوم لابن مندة .)5١7/1١(‏ انظر: تعليق شیخنا الدكتور علي بن ناصر 
فقيهي - حفظه الله - فهو مفيدٌ للغاية (۱/ .)۲٢‏ 


الفجموغ الففید فی بیان اهمية الهميد ل 15 | 


وقال الإمام اللالكائي چ (ت:5:18ه) ( ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الذي يحي ويميت وينشىء ويقيت ویبدیء ويعيد شهادة 
0 ھ۹ عن الزن مرق اما 
الدين وما كلف الله به عباده من فهم التوحيد وصفاته وتصديق رسله بالدلائل 
القن : 

وجاء في كلام الإمام أبي عمرو عثان الداني خه(ت:444ه) قوله: 

« والإيان بالله تعالى: يتضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته» 
والتوحيد له: هو الاقرار بأنه ثابتٌ موجود» وواحد معبودہ على ما ورد به قوله 
تعالى: 3 ۳ھ سر وی هلاه وَاليحْمنٌ تسر 2702714" . 

وهذه النصوص والنقول عن أئمة الاسلام فيها أن السلف الصالح - 
و - قبل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ ره الله 
- کانوا یقشمون التوحید إلى هذه الأقسام الثلائة إما نصا أو مفهوما . 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (۱/-۷). 

(۲) سورة البقرق الایة: ٠١١‏ . 

(۳) «الرسالة الوافیة»؛ لأبي عمرو الداني (ص/ ۱۲۰) مختصراً. 

۰0۷۷ وللمزید من الراجع انظر: «کتاب الاقتصاد في الاعتقاد» للمقدسي (ص/‎ )٤( 
جموع الفتاوی» (۱/ ۰۲۲ (۲/ ۰۳۷ (۲/ ۰1۳۳ (۲۲/ ۷ ۶) «تجرید التوحید»‎ 
للمقريزي(ص/ ۹))ء «شرح الطحاوية» (۱/ ٢۲)ء «تیسیر العزيز الحميد» لسليان بن‎ 
۰)1۷ عبدالله آل الشیخ (ص/ ۱۷ ومابعدها) «تطهير الاعتقاد» للصنعاني (ص/‎ 


|[ اے-ےالفوفوغ الففيد في بيان اهفية الئو مید 


معنى كلمة التوحيد ر لاإله إلا اللہ »: 


ومعناها: « لا معبود بحق إلا الله »» قال تعالى: ¥ دَللكَ یک الله مو 


وه م 3 20 2 تس اش م وه ورد 
إالحة وک مای عور من دونو هو البتطل وبحت 6 97 هولع ٌالكبير . 
قال تعالی: لے فأعرآنه ]له لاله واس عفرل يك 4" . 


قال الإمام ابن جرير الطبري #ه: « فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو 
تصلح له الألوهية» ويجوز لك وللخلق عبادتہ إلا الله هو خالق الخلق» ومالك 
كل شيء» يدين له بالربوبية »”". وقال عند قوله تعال: کل بو لک 
اما نما أل پم اہ وان له لاهو هل اش مُسَلِمُوست 4 «وآن لا له إلا 
هی يقول: أيقنوا أيضاً أن لا معبود ی یستحق الألوهية على الخلق إلا الله الذي له 
أنفلق ولان فاخلعوا الأنداء والافق e‏ 0 


= «الدين ا خالص) لصديق حسن خان (۰)1۱/۱ «الدر النضيد على أبواب التوحید) 
للشوكاني (ص/ 5). «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید) لشيخنا 
الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ حفظه الله -. 

۰ سورة ال حج الآية: ٦٦ء و سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۱۹. 

(۳( «جامع البيان» (۲۲۱/ ۵۳). 

.١5 سورة هود الآية:‎ )٤( 

.)۱۱ /۱۰( «جامع البيان» مختصراً‎ )٥( 


الفجفوق الففید فف بيان اهمية الله میدب | و 


فا العلا ا حاظ الحكمي چ في بیان معناها: ) e‏ 
على نفي وإثبات: فه لا له » نافیاً جمیع ما یعبد من دون الہ فلا يستحق شق أن 


یعبد» ( إلا الله ) مثبتاً العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة» فتقدیر خر 
(لا) المحذوف « بحق » هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة 2 

والإله في لغة العرب هو: الاو الود والدليل على تفسير الإله: بالمعبود 
قوله: وهو لىن الما اک و رة وشوا كل ایی 4 أي يعبد في 


7 .7 وی معناه 00 0 أو المميت» 


وا ناه e‏ إذ إن جس واحد و 2 


ولكنهم فهموا من الاية المعبود””'» ولذلك قالوا: ما يدهم ف لا وال 


لق سر . 


بن یوکن تون هط درأ لسكب پاٹ 
الحج الآية: ۲ء وكذلك سورة لقان الآية: ۳۰]. 

(۲) سورة الزخرف: الآية .۸٤‏ 

(۲) انظر: «جامع البيان» »)٠١ ٤ /۲٥(‏ «تفسير القرآن العظيم» (٤/١۱۱))ء‏ «فتح القدیر» 
للشوكاني /٤(‏ ۷۰). 

.۵ سورة ص٤ الایة:‎ )٤( 

.)۲۵ /5( انظر: «تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 

.۳ سورة الزمی الآية:‎ )٦( 


أجمع العلماء على أن لا له إلا الله لا شروط قد بيّنت في الكتاب والسنة وأن 
قائلها لا ينتفع بها حتى يحققهاء وهي ثمانیف وقد جمعت في هذين البیتین:- 
علمٌ یقینٌ وإخلاصٌ وصدقك مغ سے وانقیاوِ والقبول ها 
وزیڈ امنها الكفران منك با سوى الال من الأشیاء قد أا 
وقال العلآمة حافظ الحكمي جه في منظومة شلّم الوصول: 

وبشروط سبعة قل قیدت وني نصوص الوّحي حقا وردت 
فإنه لا ينتفمُ قائلُها بالنطق حتی ‏ يستكملها 
العلمُ واليقيينُ والقبول والانقيادٌ فادر ما آقول 


والقدق “ وی له وا کا ا 


)١(‏ يراجع شرح هذه الأبيات في كتاب «معارج القبول» للعلاّمة حافظ الحكمي جل 


.)۵۱۸/۲( 


تفصیل شروط «لا إله إلا الله» 


أولا: د العلم بمعناها نفيا وإثباتا ٤‏ 
۳ 7 جح ل ہے مر مر مقر ہے رم )۱( ٠‏ 
قال تعال: امن کید یلم يعمو © 4 ونقل الإمام 
الطبري جل تفسیرها عن بعض العلاء فقال: « فوَحَد الله جل وعز وآطاعه 
على علم منه ويقين بتوحيد الله وصحة ما جاءت به رسله »» ونقل أيضاً في 
الشهادة با حق قول مجاهد أي: « كلمة الإخلاص» وهم یعلمون أن الله 
ا 
وجاء عن عشان بن عفان خينعك قال: قال رسول اللہ : « من مات وهو 
یعلم أنه لا له إلا الله دخل الجنّة » '"» فهذا شرط لمن يقوها أن یعلمٌ معناها 
وحقيقتها. 
ثانيا: « اليقين المنافي للشك والريب »: 


ذلك ولا يشك. قال تعا :تما الموووے الین ءام نوا ياه ورسوليو ثم لم یرت ابو 


2 


(۱) سورة الز خرف الایة: ۰۸۲ 
)۲( «جامع البیان» (۱۰۵/۲۵). 
(۳) رواه مسلم» كتاب الایمان باب الأمر بالإيان بالله تعالى» برقم: .)۱۳٦١(‏ 


[؟_دالفجفوغ الففيد فم بيان اهفية ال مید 


وده دوا یمهم راهن سمل امک هم الروت ۷ 

فقوله: ثم لم یربا قال الحافظ ابن كثير #ه: « أي لم يشكوا ول 
يتزلزلوا بل ثبتوا على حالة واحدة »7 

ففی حدیث أبي هريرة فع عن النبى بيا أنه قال: « من قال لا إله إلا 
الله مستيقناً بها قلبه فبشره با جنّة » ". 

وعنه خان قال: عن النبى ول أنه قال:« أشهد أن لا له إلا الله وأني رسول 

الله لا يلقى الله ہہما عبد غير شاك فیهیا إلا دخل الحنّة )”1 . 

وقد ذم ود و ی وج مجر اسك سوک 


7 > کک عدو - سي سس ماس کد وو کن ف سے 5 
الذين لا بوّینوت باه والور آلاخر وازتابت قلوبهم في رييهم 
رو 2 

بترددورے 


ثالثا:, الإخلاص المنافي للشرك والرياء »: 
وذلك بأن حلص العبد لله كك في أفعاله وأقواله» والإخلاص: هو «آن 
لا بمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادة النفس ‏ وقد أمر الله به في غير ما 


.۱۵ سورة ا حجرات الآية:‎ )١( 

)۲( «تفسير القرآن العظیم» .)۱۸٦/٤(‏ 

(*) رواہ مسلم» كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين» برقم: (۳۱). 

() رواه مسلمء كتاب الإیمانء باب الأمر بالایمان بالله تعالى» برقم: (۱۳۸). 

. ٤٥ سورة التوبة الآية:‎ )٥( 

.)۳۱۵ هذا هو تعريف ابن القيم خم في كتابه: «إعلام الموقعين» (۱۷۱/۲)و(۲/‎ )٦( 


الفجضوغ الففيد فم بيان اهميق الله میدس ۲۰ 


آية قال تعالی: مر تق الکو را ای شید سک مره راد مد 
لمات له الزن کا بدا ک مو دو '' 

فسّرها الحافظ ابن كثير له بقوله: « أي أمركم بالاستقامة في عبادته في 
حالما وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالعجزات فیا أخبروا به عن الله وما 
جاؤوا به من الشرائع وبالإاخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى 


يجمع هذين الركنين؛ أن يكون صواباً موافقاً للشريعة» وأن يكون خالصاً من 


الشرك »”". 
6 سبحانه وتعالى: (١‏ إا رلک التب بالحق عبر الله ما لَه 
۶ (۳( 


« أي: فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ وهٰذا قال: 
3 ال نحاش ٠‏ أي : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله 
وحده لا شريك له 3 


(۱) سورة الأعراف الایة: ۲۹. 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ ۱۸۵). 
(۳) سورة الزمر الایة: ۲. 

(6) سورة الزمر الایة: ۳. 

.)85 /۷( «تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 


[۲۰ سد الفجفوغ الففید فط بيان اهفية التفحيه 


وجاء في حديث عِتْبّانَ بن مالك خف أن النبي بلا قال: ١‏ إِنَّ الله حرم 

على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »”'". ۱ 
رابعا : « الصدق النافي للكذب »: 

أن يصدق العبد مع ربه في قول كلمة التوحید. فلا یکون كاذباً فا 

يعتقد أو يقول؛ لأن ذلك من حصال المنافقينء قال الله تعالى: ول الم () آحرب 


رت و ۶ وء ےش کے سو کیہ سے وء ود و م > ہی می 2 کے جا سے کے ےم یو 
الناس أن بتردوا أن بقولوا ءامسا وهم لابفت‌نون ولمّد فتنا الزین من قبلهم فلیعلمن الله 


زب صد وا ون لکذبین 4 

فعن معاذ اث قال: قال رسول الله يِْةِ: « ما من أحد يشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ۰۷ 

وعن أبي موسى الأشعري خنع قال: أن رسول الله ياء قال: «أبشروا 
وبشروا الناس من قال لا له إلا الله صادقا بها دخل ا حنة؛ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم: (٤۲٦)ء‏ ومسلمء 
کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله برقم: (۳۳). 

(۲) سورة العنکبوت الآية: ۳-۱. 

(۳) رواه البخاريء كتاب الإیمانء باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية آن لا 
يفهمواء برقم: (۰۱۲۸ ومسلمء كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله برقم: (۱6۸). 

)٤(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۳۲/ 570)» برقم: ».)١9589(‏ و«صحّحه) العلامة الألباني 
في (الصحیحة) برقم: .)17١5(‏ 


الفمفوغ الففيد فف بيان اهمية الوم "| 


خامسا : « الانقیاد النافي للترك »: 


فمن قال لا له إلا ال فانه يلزمه الانقیاد لا تقتضي هذه الكلمة من معنی؛ 
من إسلام الوجه لله وامتثال آوامره واجتناب نواهیه وعدم مشاقة الله كك 
ورسوله لا نی آمره قال تعاى :9 ب مَنْ آسام ههر لله وهو میسن که رم 
عند ريو عم سے رز ۹ 


_ سس مر و تس وس کے وو سم مر 2< 


وقال تعالی: وَمَنأَحْسَنٌ ويا ین اسلم وجه يله وهو مین وَأَتَبَمْء 


(٢( رھ‎ 7 


إترهيم حنيفا واحذ | ےت 1 


ہ2 


کے مر ص ہے صم ون رم 2 جوم گے ہوم 
وقال تعا لی مجح خد ويا با فاطر السملوت واد رض وهو يطعم ولا يطعم فل 
اف ا 7 2 مك ألم رت نے و ولاک کرک هن المت كين لمشرکین رین 4 . 


ترا ار رر سو ما مني سود يرج وو 27 مه سوس دس و 
وقال تعالى ومن سلم وجهه: إلى الله وهو محین فقد استمسك بالعروة 


ر مر رھ 


تن ول سه عله وم 7 AEE‏ کا 
إسلام الوجه: « أي أخلص له العمل» وانقاد لأمره» واتبع شرعه ۷ (*. 


(۱) سورة البقرة الایة: ۰۱۱۲ 

(۲) سورة النساء الایة: ۱۲۵. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۱6. 

.۲۲ سورة لقمان الایة:‎ )٤( 

6 «تفسير القرآن العظیم» (۳/ ۳۹۵). 


|۲ ا الموفوغ الففيد في بیان اهفية الله مید 


تا المحبة المنافية للبغض والكره رو 
وذلك بأن يحب هذا القائل لهذه الكلمة الله ورسوله والومنین ودين 
الإسلام» وأن لا يقدم على محبة الله ورسوله أحدًا لا ولداً ولا والدا قال تعالى 
ذاماً اللشرکین الذین يحبون آفتهم مثل حبهم الله: 92 وم الاس من َد من 
دون و آنداد وع کے الہ وا امش نوا ا سد باج 7 کو ''۔ 


وقال تعالى: :9 لين کان ابۇك راز کت وازو یہ رید 


وج سو وو م 5 ری رص ر رم رہ کر کے سم ZR‏ 
ول اد مامت شون کی کے م 
مس ور ے مر قد لثم کو > 


مھ کے 


مر الله ورسولیه وجهادفی سبلو و رس 7 لد لا ری 
ا مسقت 4 . 
فعن أنس بن مالك جح قال: قال النبي كَل « لا یمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجعين »7 . 


وجاء في حديث البراء بن عازب خا عن النبي 5ل أنه قال: « أوثق 
عرى الإيمان المولاةٌ في الله والمعاداةٌ في اللہ وا حبُ في اللہ والبغض في الله)”” . 


(۱) انظر: «التحفة العراقية» لابن تيمية (ص/ 57 5) ففيه كلام نفيسٌ عن المحبة. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .١76‏ 

(۳) سورة التوبق الآية: 5 7. 

)٤(‏ رواه البخاري کتاب الإيهان» باب حب النبي للا من الایمان» برقم: :(٥)ء‏ ومسلم» 
کتاب الإييان» باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل اب قطعاء برقم .)٦٦۸(:‏ 

(۵) رواه أحمد نی «مسنده» (۳۰/ ۰1۸۷ برقم: ( ۰۱۸۰۲ و«صخحه) العلامة الألبانی 
في الصحيحة برقم: (۱۷۲۸). ۱ 


الفوفهغ الففید في بيان امفیة ال عبت | ۳۲ 


سابعا : , القبول المنافي للرد »: 


ره 1 ۱ 7 کات 7 کر 

بل من شهد أن لا إله إلا الله كل ما جاء عن الله كبْكَ على مراد الله كك 
واللسان وقد جاء الوعيد فيمن يشاقق الله ولا يقبل ما حكم به» قال تعالى: 
ومن ياق آلرسول من بعد ما بين له آلهدی وَيتَعغ عار سل اَلْمُؤْمينَ وی ما 


معط 
سے تھے ےہر جح 


سے رو 2 (١)‏ 
وَل وَضَلِوجَهَتَم وسا تمصا # : 
قال سبحانه: وما کان لمن ولا مَوَمِنَة ادا قضی الله ورسوله: مرا أن يكن 
و : له: جوم ن لْمَوّمِنِ و مؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسوله: آمرا أن يحون 
كوو مع ہے . کے قرم ہم ی و کو ھ م سے سے کر ( 
شم الج من آمرهم ومن بعص آله ورسولدفقد صل ضللا میا 4 0 
7 : د مر د معوس سام ہم سد دي مسا ر شم رو ۾ 
وقال تعال: اما کان قول المژینیت لد دعو إل الله ورسولو. ليحك بينم أن 
سو و ہے ےر کک سے ے 2جو 
عو وتا واطعت ولیک هم الْمُفْلِحُونَ 4 . 
وعن أبي موسى الأشعري تفه عن النبى ب قال: «مَكَلُ ما بعثنی الله 
ر7 اب 
به من امدی والعلم کمثل الغيث الکثر آصات أرضاء فكان منها نقيّة قبلت 
7 ع 
الاء فأنبتت الكلاً والعشت الكشرء وکانت من آجادت» آمسکت الما فنة 
: والعشب الكثير. و : جع 
۱ 7 7 ۲ مر و 
الله بها الناس فشربُوا وسَقوا ورَرَعُواء وأصاب طائفة أخرى. إنما هي قیعان لا 
2 3 2 $ مرو ی ۳ ۲ ٦‏ 
مسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مَل من فَقَهَ في دين الله ونفعَةُ ما بعثني الله به 


(۱) سورة النساء الایة: ۰۱۱۵ 
(۲) سورة الأحزاب الایة: ۱ ۳. 


)۳( سورة النورء الایة: ۱ 


[:_لحدالفجفوع الففيد فہ بيان اهفية النو مید 


فعيم وعلّم ول من لم یرفغ بذلكَ رأساً وم يقبل مُدی الله الذي أَرْسِلْتُ 


٦ 
«¢ اھا الکفر ہما یعبد من دون الله تعالى‎ 


كما في قوله تعال: ئن یکر سوت وَيؤْيِ یاو فق دانتسا 
بالعروة الوبق لا انفصاء کا پک 


وعن أبي مالك الاشجعي عن أبيه ‏ طارق بن شیم - خیش عن النبي 26 
قال: « من قال لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله » 7" 

ولذا « قال وهب بن منبه له.: لمن سأله: أليس لا له إلا الله مفتاح الحّ؟ 
قال وهب: بلى» ولکن لیس مفتاح إلا وله آسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان 
فتح لك. والا م یفتح لك » ۱*.. 


(۱) رواهالبخاري؛ کتاب العلم» باب فضل من عم وعلم برقم: (۷۹)ء ومسلم» کتاب 
الفضائلء باب بيان مثل ما بعث النبي بي من ا مدی والعلم برقم:  .)۲۲۸۲(‏ . 

(۲) سورة البقرة الایة: .۲٥٢‏ 

(۳) رواه مسلمء کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله الا ال 
برقم:(۱۳۰). 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقاًء کتاب الجنائزء باب من کان آخر کلامه لا له إلا اللہ وانظر: 
«تحقيق كلمة الإخلااص» لابن رجب» ضمن جموع رسائله (۳/ 1۷). 


الفجفوغ الففید فف بیان اهفية نو میدس _ه: | 


قال ا حافظ ابن رجب مه بعد أن أورد أحاديث تدل على فضل لا له الا 
اللہ قال: « الراد من هذه الأحاديث: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الحنة 
والنجاة من الناره ومقتض لذلك؛ ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع 
شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو 
لوجود مانع؛ وهذا قول الحسن ووهب بن منبه» وهو الأظهر » . 

وبعد هذا العرض الوجز في بیان حقيقة الكلمة الطيبة؛ وبيان معناها 
وشروطهاء أشرعٌ مستعيناً بالله في بيان ما أردت تقريره في هذه الرسالة اليسيرة 
من فوائد تبین آهمية التوحيد وفضله رزقنا الله تحقيقه والعمل به في كل وقتٍ 
وحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


.)1۷ «تحقيق كلمة الا خلاص»(۳/‎ )١( 


الأوليات العشر: 


١‏ - التوحيد هو أول عهدٍ آخذه الله على بني آدم اق 


قبل خلقهم. 


قال تعالى: 92 ول در من ب ادم من : لهُورهر درِيِنہم وَأَشْبَدَمْ علج 
اسم أَلستُ EON‏ واي هنت تقو کم سکع عن هذا غَغَلِينَ 
© أو فووا إا اشر ءاباؤنا من قبل وکا دري م بعیهم آفٹہیگا پا مل 
21 بَطِلُونَ 4 . 

وجاء عن ابن عباس يه عن النبي بي قال: « أخذ الله تعا ی الیثاق من 
ظهر آدم يله بنَعمَانَ ‏ يعني عرفة ‏ : فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين 
يديه کالڈُر كلهم مُثْلاَ وذکر الآية » 4 


(۱) سورة الأعراف الایة: ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(٢(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۰)۲۷۲/۱ برقم: : «(Y€00)‏ وابن ن أي عاصم في «الستة» 


کے ص رو 


(۱/ ۱۲۰ برقم: (۰)۲۰۸ والحاكم» كتاب الإيهان» باب تفسیر آية: 39 ولد أخذ ربك 


الفوفوع الففيد في بيان اهمية اه مس( 


وما یوضح ذلك حدیث آنس بن مالك خف عن النبي 36 قال: « يقال 
للرَجُل من أهل التار يوم القيامة: أرأيتَ لو کان لك ما على الأرض من شيءء 
أكنت مفتدياً به؟ قال: فیقول: نعمء قال: فیقول: قد أردت منك أهون من ذلك 
قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا شرك بي شيئاًء فأبیتَ إلا أن تُشرك بي ؛'''. 

قال الحافظ ابن كثير جله: ابر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم. وأنه لا له إلا هو '''. 


= من ب دم من ظَهُوره رم برقم: (۸۲). قال الحاكم: «صحيحٌ على شر ط 
الشيخين ولم مخرجاه». 

)۳۳۳4( رواه البخاري کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته» برقم:‎ )١( 
ومسلم» کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب طلب الکافر الفداءء‎ 
برقم:(۷۰۱۸۳).‎ 

(۲) «تفسبر القرآن العظیم» (۵۰۰/۳). 


| + _دلفجفونغ الففید فط بيان اهفية الئو مید 


0 و 
۲- التوحيد هو أول ما تفطر عليه المولود 
۶ رن 
وهو سایق للشر ك. 

فعن أب هريرة خينحك أنه قال: قال النبى: « کل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه بهودانه أو ینصرانه أو یمحسانه کمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تری فیها 
جِدعَاء؟''' » قال آبو هريرة خجفته : واقرژوا إن شنتم فطرت أله آلّق فطر 

قال العلامة ابن القیم جلۂ : « فجمع النبي كَل بين الأمرین: تغيير الفطرة 
بالتهوید والتنصی وتغيير الخلقة باحذع» وهما الامران اللذان آخبر إبليس أنه 
لا بد أن يغيزهما؛ فغير فطرة الله بالکفر وهو تغیبر الخَلّقة التى خلقوا علیها؛ 
وغير الصورة بالجدع والبتك؛ فغير الفطرة إلى الشرك والخلّقة إلى البتك 
والقطع. فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة )'''۔ 

وقال الحافظ ابن كثر جه : « فان الفطر مشاهدة *" بوجوده وبولة على 
الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة » 7. 


(۱) جذعاء: أي مقطوعة الأطراف» أو واحدها. «النهاية في غريب الحديث» (۱/ ۲۷). 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الروم برقم: (41//0)» ومسلمء 
كتاب القدرء باب معنى کل مولود يولد على الفطرة» برقم: (5194). 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۲۰۵/۱). 

)٤(‏ هكذا نی الأصل ولعلها [شاهدة]. 

.)٥٥٤ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 


الفجفهع الففيد في بيان أهفية انور وم | 


وعن عياض بن حار المجاشعي ات : أن رسول الله قال ذات يوم في 
خطبته: ألا إن ري أمرني أن لمکم ما جھلتم ما علّمني يومي هذاء كل مال 
نحلله عبداً حلا وإني خلقثٌ عبادي حنفاء كلهم وإہم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم ' عن دینهم» وَحَرّمَتْ عليهم ما أحللأتُ هم وْمَرئجُم أن يُشركوا بي 
وا سر ال نظر ی آهل الارض فمقتهم؛ عربم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب 7 

قال الحافظ ابن رجب #له: « فإِنَّ العباد وان كانوا مفطورين على معرفة 
لله ومحبته وت مہ فإنَّ كل مولودٍ يولد على الفطرة» وهي سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته للحق الذي هو الإسلام؛ وتہیؤہ له» لكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى ما 
يحمل به قوتهم العلمية والعملية» وهو العلم النافع والعمل الصالح» وبذلك 
يصيرون مسلمين بالفعل بعد أن كانوا مسلمين بالقوة» فلذلك أرسل الله 
الرسل وأنزل معهم الکتب؛ ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتہم؛ وفلاحهم في 
دنياهم وآخرتهم» وضمن هم أن من اتبع هداه الذي أرسل به رسله فلا يضل 
ENT‏ 


.)۳۱۷ /۱( أي: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب اج ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنّة 
وأهل النار» برقم: .)۲۸٦٥(‏ 

(۳) مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الاسلام» «مجموع رسائل الحافظ ابن 
رجب) (۲/ ۰۵۵6 ومثله في «زاد المعاد) .)٠١ /١(‏ 


| ٠؛‏ ککےالمومفوۓ الففید في بيان اهفية الله مید 


وعن البراء بن عازب <إنعك أن رسول الله ي آمر رجلاً من الأنصار أن 
يقول إذا أخذ مضجعہ: « اللهم أسلمت نفسی إليك. ووجهت وجهى إليك. 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن 
مات مات على الفطرة ؛'''. 

ومعنى فطرة الله: « دين الله وهو التو حيد فإن الله فطر الناس عليه »”". 

ولذا قال عمر بن عبد العزيز #له:« عليك بدين الصبي الذي في الکتّاب 
والأعرابي وَالْهُعما سوى ذلك » '''. 

وقال يزيد بن هارون الواسطي : « من زعم أن الرحمن على العرش 
استوى على خلاف ما یر في قلوب العامة فهو جَهُمي »“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ج : « والذي تقرر في قلوب العامة هو ما 
فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب النوم على الشق الأيمن» برقم: (1۳۱۵)؛ 
ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء باب الدعاء عند النوم» برقم: (۲۷۱۰). 

(۲) «اللباب في علوم الکتاب)ء لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي النبلي 
«(ص/ ؟٠١:).‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». للالكائي (۱/ ١٥۱))ء‏ والدارمي» باب من 
قال: العلم: الخشية وتقوى الله برقم: (۳۱6). 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۳)ء برقم: (۵6) بإسنادٍ احَسّن)؛ 
وجرد إسناده العلامة الألباني في اختصر العلو» .)۱٦۸(‏ 


الفوفهع الففيد فط بيان اهمية التهميد ای 


والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف 
وقفهم عليه ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود إلا وهو يولد 
على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له ؛'''. 
وقد ذكر الألوسي جه : « أن أعرابياً مرّ على الجهم بن صفوان وهو يدعو 
الناس إلى مذهبه الباطل ‏ نفي الصفات وتعطيلها ‏ فأنشد الأعرابي قائلا: 
ألا إن جهماً كافرٌ بان كفره ومن قال يوماً قول جهم فقد كفر 
لقد جنَّ جهمٌ إذ يسمي إلهمه سميعاً بلا سمع بصيراً بلا بصر 
أيرضيك أن لو قال ياجهم قائلل أبوك امرؤ حرٌ خطير بلا خطر 
ملي بلا ملح بهي بلا بها طويلٌ بلا طول يخالفه القصر 
حلیم بلا حلم و بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر 
جواڈ بلا جود قوي بلا قوی كبيرٌ بلا کر صغيرٌ بلا صغر 
أمدحاً تراه أم هجاء وسےة وهزأ کف ال الله يا أحمق البشر 
فإنك شیطان بعثت لأمة تصيرهم عم قريب إلى سَقر 
قال الإمام عبد الله ابن المبارك جه: فأهمه الله كك حقيقة مذهب أهل 


السنةء ورجع كثيرٌ من الناس ببركة أبياته» وكان ابن المبارك يقول: إِنْ الله بعث 


.)75١5 «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/‎ )١( 


[۲: الفوفوغ الففيد في بیاغ اضفیة الله مید 


الأعرابي رحمة لأولئك )''. 


وقال أعرايٌ آخر: « یا سبخان الله!!ء إن البَعْرٌ ليدل على البعیر وان آثر 
الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فِجَاجء وبحارٌ ذات 
أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ » 7 . 


فالتوحيد سابق للشرك؛ إذ هو الأصلء فقد جاء عن ابن عباس ننه أنه 
قال: « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا 
الات مبشرین ومنلرین ۳۷ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية له « إن الناس کانوا بعد آدم اك وقبل 
نوح ال على التوحید والاخلاص» كما كان آبوهم آدم آبو البشر اك حتی 
ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء آنفسهم لم نزل اللہ بها كتاباً ولا 
آرسل بپا رسولا» بشبهات زینها الشیطان من جهة القاییس الفاسدة والفلسفة 
0 () 
ا جائدة ) . 


(۱) «جلاء العینین في ُاکمة الأحدین)ء للألوسى (ص/ .)۱٥١‏ 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۱۸/۱)ء «معارج القبول» للحكمي (۱۳۱/۱). 

(۳) «جامع البیان» (۱/ ١۱۹۰)ء‏ والحاكم في «مستدرکه» (۲/ )٤٤١٥‏ وقال: اصحیحخ على 
شرط البخاري ول خرجاه» «ووافقه الذهبي». 

.)1۰۳ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


الفجفوغ الففيد في بيان امفیة التهمية صمحم _ی 


۳- التوحيد هو أول نعمة عدّها الله علينا في سورة التعم 


فهو أعظم التعم وأجلها. 


قال الله تعالى: ی کی اق لا نموه سبح شر ول هما سر را 


2 


>“ سم 


EES 0 1‏ نالا اتا فاتقون 
)سوت الک بالق تنل عم سر وکوک 0 

قال ا حافظ ابن رجب خنه: « وهذه الاية أول ما عدٌ على عباده من انعم 
في سورة التعم التي تسمی النحل» وغذا قال ابن عيينة جه: ما آنعم الله على 
العباد نعمة أعظم من أن عرّفهم لا له إلا الله وان لا إله إلا الله لأهل اجنة 
کالاء البارد لأهل الدنياء ولأجلها آعدت دار الثواب ودار العقاب في 
الآخرة»”) 

ومن ذلك أيضاً ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له 
بقوله: « المسألة العاشرة ": الآيات الحکیات في سورة الإسراء وفيها ثاني 
عشرة مسألة بدآها الله بقوله: « لا سل مم اللہ زکها ما فنقعد مد موی 


کی 204 


تحدولا 4 


.۳-۱ سورة النحل الآية:‎ )١( 

(۲) «كلمة الإخلاص» (۳/ ۹-۷ ۷). 

۳( وهي السائل التي قرّرها شيخ الاسلام بعد نہایة کل باب يورده في کتابه « التوحید». 
صا اف الك ۱ 


[::_ للصالفجفوغ الففيد فم بيان اهمية الأه مید 


وختمها بقوله: ذلك یما و إ لك ریک ناكم ولا عل مع الها ءاخر 
ہے ےج حفت وا اہ ور (١)‏ 
فتلت في جه ملوما مد حور 

وبين - سبحانه وتعا لی - عظيم هذه المسألة بقوله: دَلِكَ معا و ی 
ریک من ا مت 4. 


المسألة ا حادیة عشرة: آية النساء التي تسمی آية ا حقوق العشرة بدأها الله 
تعالى بقوله: :لد 


(۱) سورة الإسراء الآية: ۳۹. 
)٢(‏ سورة النساء الآية: ٦‏ 
(۳) «كتاب التوحيد» (ص/ ۰۱۰-۹ الباب الأول. 


الفوفهغ الففید فط بيان اهمية اه میدس | 


٤‏ - التوحيد هو آول ركنٍ من أركان الإسلام 
ودعائمه العظام. 

فعن ابن عمر يه أنه قال: قال رسول الله : « بني الاسلام على 
خس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ وإقام الصلاة» وإيتاء 
الز کات ا وصوم رمضان 4 

وهذا يدل على أن التوحید هو أول أركان الاسلام ودعائمه العظام؛ 
وکونه له الأولية واضحٌ بدلالة الکتاب والسة؛ وذلك لأنه أساس کل خير وبه 
توزن الأعمال فتقبل أو ترد» فهو بوابة الاسلام ومن سك به هدي إلى دار 
القامة والسّلام. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الایمان باب قول النبي ب بني الاسلام على خس» برقم:(۸)) 
ومسلم کتاب الایمان باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام برقم: .)١5(‏ 


| عسسسصالفجفوغ الففيد فض بیان اهفية الله مید 


-٥‏ التوحيد هو أول أمر بدا به رسول الله 
وكافة الرسل من قبله. بل الغاية من إرساهم. 
« إن القرآن الكريم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعوا إليه 
الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله» وأول ما ينكرونه 
على قومهم الشرك ومظاهره. وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم 
الان طقل فعنيت بالدعوة إلى التوحید» والتحرز من الشر لك والتحذیر منه 
وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته» وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في 
الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدین ۷. 
قال تعالى: 2 وَلْمَدَ بعتا فى کل ام زسولا آمب آعیدوا الله واجتبواً 
2 اہو ء دس وء و سم 
الطدخوت فمنهم من هدی اله ومهم م٢ن‏ حقت عليه الم سل 4 ". 
وقالتعال: وگل من تن با ون يق عا ین دون من 
ءاه يعْبَدُونَ ۱4 . 
وقال تعالى: (١‏ وأنه اقام عبد موه ادوا یوون کیو لدا )فل لما ادعو 


7 ر ۶ سے 
ری و شر يود مدا“ . 


(۱) «الشرك ومظاهره». للعلآمة مبارك الیل (ص/ ۶ 8). 
(۲) سورة النحلء الآیت: ۳۰ ۱ 

(۳) سورة الز خرف الایة: 6۵ . 

. ۲۰-۱۹ سورة ا جن الایة:‎ )٤( 


المجصوخ المفیه قن برا اهمية امیس سل ی 


قال الحسن البصري لم جنه.:  «‏ وان قمع عبد الله يلع ۶ 6 يدعو الله یقول: 
(لا إله إلا الله) 76" 


و 


وقال الله تعالی: فلإ أزث آن أعبد الہ صا له الین 4 . 


وجاء في الحديث الصحیح أن رسول الله ة جمع الناس في سوق ذي 
الجاز فقال لهم: « يا أيها الناس قولوا: لا له إلا الله تُفلحوا! » 7" 

e‏ ای 
هرقل - ماذا يأمركم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شيئاً 
واتركوا ما يقول آباؤكم )''۔ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم : : « الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة 
اللہ وحده دون ما سواه کا أخبر الله عن نوح» وهود» وصالح. وشعيب» 
وقومهم كانوا مقرين با خالق لکن کانوا مشركين يعبدون غیره» کا كانت 


العرب الذین بعث فيهم محمد كَل ) . 


.)۱۱۷ /۲۹( «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .١١‏ 

(۳) رواه أحمد في لمسنده» (٥۲/٤٤٠٥)ء‏ برقم: .)٦٦٦١٢۳١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» برقم: (۷)؛ ومسلم؛ 
كتاب الجهاد. باب كتب النبي بي إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الاسلام 
برقم:(/5501). 

)۳٦۹/۲( «اقتضاء الصراط الستقیم»‎ .)757/١( «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 
وما بعدها).‎ ٥١١ /۲( وانظر:«معارج القبول»‎ 


لفجفوغ الففيد في بيان اهفية النغ مید 


وقال تعالى عن يوسف ال أنه قال لصاحبي السجن: 2۳ وَاتَعَتُ یل 


3 ہس > مھ سا مه عر ایخ 


> سے و سے 204 ہے 04 7 
ابا نهیم ولِسَحَق وَبَعَقُوب ماکات لا أن نترك پاللہ من سَىْءِ ذلاک ین 


قلعت قاس رک حك آلا لا يفون (۳) بح ی الجن 


7 222 ساس م > مع r‏ عع مي هه مه ۳ سم 
راگ متفرفورت خير آم لله الواجد المَهَارٌَ 0 ما تَعَبَدُونَ من دونه الا 
سر ۶ ده م صا مهو 7 2و 7 


آسماء سَتَیْتمُوعَا اش وَءَابَآوْكُم ما ارد الد بها من سُلطنن ن الْحَکم لا يله 
مر آلا دوأ ل ا کلف ی یج وتک آسغتر الاس لا شرت 6( 

قال الحافظ ابن کشر ۸ عن يوسف ات أنه: « جعل سؤالم| له على وجه 
التعظيم والاحترام وَضْلةَ وسبباً إلى دعائھم إلى التوحيد والإسلام!ء لما رأى في 
سجيتهم| من قبول الخير والاقبال عليه» والإنصاتِ إليه »”"". 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب #: « دعاهم يوسف اق إلى 
التوحيد بأنواع من الادلت أحدها: أنه ذكر أن هذا العلم الذي تيز به علیهیا 
وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه [یاه؛ الثاني: أنه حكيم يضع العطاء مواضعه 
فشرفني بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد؛ الثالث: أن ذلك الفعل والترك» هو 
ملة الأنبياء ۲ 


(۱) سورة یوسف. الآية: ٤١-۳۸‏ . 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» (4/ ۳۹۰). 
(۳) «الذرر السَنیة» (۲۵۳-۲۵۲/۱۳). 


الفجفوع الففيد ف بيان أشفية التومرة ل وی 


فلا بد لكل داعية مخلص أن يبدأ با بدأ الله به ورسوله ي وهو الامر 
بتجريد التوحيد لله كك والدعوة إليه» والتحذير من الشرك وأهله بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ فهو سر نجاح الدعوة والداعیة كيف لا وهو منهج الأنبياء 
قاطبة ومن سار على طريقهم من المؤمنين» وهو الطريق الأوحد للثبات على هذا 
الدين القويم والصراط الستقیم» الذي من حاد عنه كان من الْمَرقين الضالين» 


وإن زعم المداية والإصلاح. 


٠٠ |‏ آ-ےالمفمفوغ الففيد في بيان اهفية التفحيد 


-٦‏ التوحيد هو أول واجب على الکلف. 


جاء في حديث ابن عباس ننه أن النبى بيا آخبر معاذاً نت ما أرسله إلى 
اليمن» قال له:« نك تقدم على قوم من أهل الکتاب. فليكن آول ما تدعوهم 
إليه أن یوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك... » الحدیث'''۔ 

ولذا بوب الحافظ ابن مندة له على هذا الحديث قوله:« ذِكْرُ أول ما 
يدعى إليه العبد وهو التوحيد)”". 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ه: « التوحيد قد يكفي وحده في 
إسلام العبد ودخوله الجنة» فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب 
شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحدہ؛ فالتوحيد ليس فقیرا إليها بل هي 
الفقيرة إليه في صحتها »'". 
نك :« ألا أبعئّك على ما بعثني عليه رسول الله :؟ أن لا تدع تمثالاً إلا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحید» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد اللہ 
برقم: (۷۳۷۱))ء ومسلم كتاب الایمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» برقم: (۱۲۱) 
بلفظ: «فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). 

(۲) «كتاب الإيهان» (۳۷۹/۱). 

(۳) «شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ) (ص/ ۹۵). 


الفوفوع الففيد فط يان اهمية نومره ای 


طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ؛'''. 


وفي هذا بیان واضح أن البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله تعالى ليس هو 
خاص بالنبي ی بل هو له و ولاتباعه الذين يقتدون به» ویہتدون بهدیه کا 
قال رب العزة في كتابه الکریم: پل فل عنذوء سل أَدعْوَا إلى شرع رة آتا 
ومن اَتبعنی وحن وما این آلمترکیت 4 . 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القب برقم: .)۹٦۹(‏ 


(۲) سورة یوسف. الایة: ۰۱۰۸ 


۰۲۱ لالفوفوع الففيد في بيان اهمية التو مید 


۷- التوحيد هو أول علم لابد للعبد معرفته 
ولا یسعه جهله. 

قال اللہ تعالى :<( اران ۹ هلا له سکف رد ي4 . 

وقد بن الإمام ابن القیم 4 سر كلمة التوحید وحقیقتها بقوله: ١‏ وروح 
هذه الکلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناژه» وتقدست آساژه» وتبارك اسم 
وتعالى جده» ولا له غیره: بالحبة والاجلال والتعظیم وا خوف والرجاء 
وتوابع ذلك: من التوکل والانابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه» وکل ما 
يحب غيره فإن| يحبه تبعا لحبته وکونه وسيلة إلى زيادة حبته» ولا مخاف سوا 
ولا يرجو سواه» ولا یتوکل الا علیه» ولا يرغب إلا إليه» ولا برهب إلا منه» 
ولا يحلف إلا باسمه» ولا ينذر إلا له» ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا آمره ولا 
جتسب إلا به» ولا یستعان في الشدائد إلا به» ولا يلتجأ إلا إليه» ولا یسجد الا 
له» ولا یذبح إلا له وباسمه» يجتمع ذلك في حرف واحد» وهو: أن لا یعبد الا 
إياه بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقیق شهادة أن لا له إلا الله ؛'''۔ 

وقال العلامة السَّْدِي جنه : في تفسیر الآية: « ومذا العلم الذي آمر الله 
به - وهو العلم بتوحید الله - فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن آحد» 


(۱) سورة محمد الایة: ۱۹. 


)۲( «الجواب الکانی» (ص / )۵٥‏ 


المجموخ الففيد في بيان اهفية الله میدس[ | 


كائنا من كان» بل کل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا له إلا هو 
ا 

أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائہ وصفاته وأفعاله الدالة على كاله 
وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب الكامل 
الذي له كل مد ومجد وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبیی فيعلم بذلك أنه النفرد 
بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» فإن 
ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا داع إلى العلم» بأنه 
تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت 
آفت وأنها ناقصة من جميع الوجوہہ فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من عبدهم. ولا 
ینفعونہم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شر» فإن العلم بذلك يوجب العلم 
بأنه لا إله إلا هو وبطلان إهية ما سواه. 


| ے۔سالموفوغ الففید في بيان اهفية التفحيد 


السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا 
وصواباء وعلم) ‏ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانیون قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما قامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد 
أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حاها بیا أودعها من لطائف صنعته» وبديع 
حکمته» وغرائب خلقه. 


فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا اللهء وآبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين وعلم 
بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل 
جانب. فهناك يرسخ الإیمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال 
الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد -على تكرر الباطل والشبه الا 
نموا وكالاً. 

هذاء ون نظرت إلى الدليل العظیمء والآمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن 
العظيم» والتأمل في آياته ‏ فانه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من 
تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غیرہ؛'''. 


الفوضوه الففيد فی بيان اغفیة اللومرد لد 


۸- التوحید هو آول أمر جاء فی کتاب الله تعالى 

قال الله نعال: با اش أذ وا یی لہ لت من یک 
کے زو فسا ولآ باه وال من الما 
ما حرج ید من من مت رز لک فلا کل ۳1 ۳ جع لوا لو نداد وانتم تعلو 4 

قال ا حافظ ابن کشر e‏ ش أَعَبدُوأ رکم 4: « أي وخدوا 
ربكم الذي خلقكم 9 

ونقل الإمام البغوي جّ.: « عن ابن عباس نب قال: كل ما ورد في القرآن 
من العبادة فمعناها التوحيد »7 

وقال الإمام الطبري خله.: « والذي أراد ابن عباس#ق* إن شاء الله - بقوله 
في تأويل قوله: ادوا ربک 4 وحدوہ: أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم 
٣ی‏ ۷ 


(۱) سورة البقرق الایة:۲۲-۲۱. 

(۲) «تفسير القرآن العظیم» (۱/ ۱۹۵). 
(۳) «معالم التنزیل» (۲۵/۱). 

.)١1١ /۱( «جامع البیان»‎ (٤) 


٠١ |‏ السالفوفوغ الففيد فن بیان اهفية اه مید 


وني حديث ابن عباس نه أن معاذاً خي قال: بعثني رسول اللہ يكل 
فقال: « إنك تَقْدُمُْ على قوم أهل الکتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
8ء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خس صلوات )”". 

وني لفظ آخر: « لى أن يوحدوا اش فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم »" ". 

قال الحافظ ابن حجر خ: « ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده 
وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبیه بالرسالت ووقعت البداءة مما لأنہما أصل 
الدين الذي لا يصح شىء غيرهما إلا پا » 47". 

ولذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ظه: « إِنَّ العبادة هي 
التوحيدٌ؛ لأنَّ ا خصومة فيه » (*. 


)١(‏ أي: عرفوا الله بتوحيده. لا بالنظر والاستدلال الذي يزعمه المتكلمون. ويزعمون أنه 
أول واجب على المكلف مستدلين بهذا الحديث زعموا! ولا شك أن ألفاظ الحديث 
ترذ عليهم بدعتهم» فمن ألفاظه: «أن يوحدوا الله»» و«أن يشهدوا أن لا إله إلا الا 
و« أن يعبدوا الله»» وانظر كلام ا حافظ ابن حجر في ا جمع بين هذه الألفاظ . 

() رواه مسلم كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشھادتین: برقم:(۱۲۱) بلفظ: «فادعوهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» وهذا لفظه؛ وأصله في البخاري» كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي مَل أمته إلى توحيد الله برقم:(۷۳۷۱). 

( رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي بي آمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» برقم: ( ۷۳۷۲). 

.)4۲۰ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۹ | «كتاب التوحيد» (ص‎ )٥( 


الفمفوغ الففید فط بيان اهمية اه میدس | ۰۷ 


۹- اشتمال أول وأفضل سورة في القرآن على آنواع 
التوحید الثلائة. 

قال العلامة ابن القیم ##: « اعلم أن هذه السورة - أي الفاتحة - 
اشتملت على آمهات الطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها آکمل تضمن؛ 
فاشتملت على التعریف بالعبود - تبارك وتعالی - بثلاثة آسیاء مرجع الاسیاء 
ا حسنی والصفات العلیا إليهاء ومدارها عليهاء وهي: «الله» والرب. والرهن» 
وبُنيت السورة على الإلميةء والربوبيق وال رمة ۳ 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي جل جه: «فالقرآن كله في التوحید وحقوقه 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم» ف« لکد یل تست کیت 4 
توحید ل ان یر 4 توحیدہ 2 مك بور ینب 46 توحید ال سبد ورياك 
یت » توحید» ۵ این الط الم ه توحيدٌ متضمنٌ لسوال الهداية 
إلى طریق آهل التوحید الذین آنعم الله علیهم» ۵ عبر المخضوب علیهم ۶ 
الک که الذين فارقوا التوحید ‏ '''۔ 


.)4۸/۱( «مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاویة» (۱/ ۳؟).‎ (٢ 


[ءه_لدصالفجفوغ الففيد في بيان اهضية التو حيد 


۰- التوحيد هو أول أمر یفتتح العہد به يومه 
ويختمه به. 


وا يذل عل هذا حديث أب هريرة خا : « أن رسول الله و قرأ في 
ركعتي الفجر: لیا لکفروت پچ وطفل هو آله لکد ؛'''. 
وجاء عن اي بن كعب خاش , قال: « کان رسول الله لا يوتر باسیح اسم 
ریک ال بج فل ایا الحككلفروت 4 و :فل هو الله د 704" . 
وعن نوفل الأشجعي لعف قال: أن النبي تَا قال لنوفل: « اقرأ قل 
يا لکفروت 4 ثم تَمْ على خاقتھاء فإنها براءة من الشرك )”". 


.)۷۲۷( رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب صلاة السافرین» برقم:‎ )١( 

)٢(‏ رواه آبو داود كتاب الصلاق باب ما يقرأ في الوتر برقم: (۱8۲۳). والترمذي» 
كتاب الوتر» باب ما يقرأ في الوتر» برقم: (٤٦٦)ء‏ وقال: احسنٌ غریب)ء والنسائي» 
كتاب قيام اللیل» باب القراءة في الوتر» برقم: (۱۷۳۰))ء و ابن ماجة» كتاب إقامة 
الصلوات؛ باب ما جاء في الوتر» برقم: (۱۱۷۱))ء والحاكم» كتاب الوتر» برقم: 
(۱۱۸۵) وقال: «هذا خلت صحيحٌ على شرط الشیخین وم خرجاہ)ء «ووافقه 
الذهبي». 

(۳) رواه أبو داود» کتاب الأدب باب ما يقال عند النوم برقم: (٥٥۵۰)ء‏ و الترمذي» 
كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام» برقم: )۳٤٣٤٤٤(‏ 


(وصِحّحه). 


الفعفوغ الففيد غم بيان اهمية الله مبدو_س وه | 


قال العلامة ابن القیم ##: « فسورة فل هو أله اد فيها بيان ما 


يجب لله تعالى من صفات الکمال وبيان ما يجب تنزيبه عنه من النقائص والامثال» 
وسورة قل يكام آلگفروت 4 فيها إيجاب عبادته وحده. لا شريك له 
والتبري من عبادة كل ما سواه» ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر» ولهذا كان 
النبي بي يقرأ بہاتین السورتين في سنة الفجر وسنة الوتر اللتين هما فاتحة العمل 
وخاعته؛ لیکون مبدأً النهار توحیدا وخاعته توحیدا». 
وقال ج له مبيناً ذلك في نونيته ت 
ولذاك قد شرع" بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفآن 
فيكون مُمفْتَتَحُ النهار وحم تجريدك التوحید للديّآن 
وكذاك قد شُرعا بخاتم وترنا ختاً لسعي الليل بالآذان 
وكذاك قد شُرعا بركعتي الطوا ف وذاكتحقيق” لهذا الشآن 
نها زذاً أخوان مصطحبان لا يتفارقانِ ولیس ينفصلآن 
ومما كان يداوم عليه رسولنا الكريم حي عند نومه قراءة أواخر سورة 
البقرة» فعن أبي مسعود البدري يتك قال: قال رسول الله 7: « الآيتان من آخر 


.)45 «اجتاع الجيوش الإسلامية» (ص/‎ )١( 
.)40۰ /۲( نونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى جه‎ )۲( 
أي: «سورة الإخلاص وسورة الکافرون».‎ )۳( 


٠٠ |‏ -کالمومون الففيد في بيار اهمية النؤ حيد 


سورة البقرق من قرأ ما في ليلة كفتاه » . 

وجاء عن النبي بيا أنه: «كان إذا تَضَوّر''' من الليل قال: لا إله إلا الله 
الواحد القھار رت السهاوات والأرض وما بینهما العزيز الغفار»””". 

ولا أدلّ على ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي للا 
في أذكار الصباح والمساء وغيرهماء فهي مشتملة على نصوص عديدة في التذكير 
بتوحید الله تعالى واستحضارہ في كل حين. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب المغازي» باب (۱۲)» برقم: (4۰۰۸) ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم: (۸۰۸). 

(۲) تَضَوّر: تلوّى. «لسان العرب» (۸/ ۱۰۰). 

(۳) رواه ا حاکمء كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» باب الاعتداء في الدعاء والطهورء 
برقم: (٢۲۰۲)ء‏ وقال: «حدیث صحيحٌ على شرط الشيخين ول مخرجاہاء و ابن 
حبان في «صحیحه» كتاب الزينة والتَطَيّب» باب آداب النوم» برقم: )٤١٥٥(‏ 
و«صحّحه» العلامة الألباني في «الصحيحة» برقم: .)۲۰٦٢(‏ 


الفمفوغ الففید فی يان اهمية وميد سمس[ |٠١‏ 


۱- التوحید هو آول ما نكال عنه العبد 
في قبره. 

ففي حدیث البراء بن عازب يك الطويلء أنه قال: قال رسول الله فا 
(فتعاد روحه في جسده - أي المؤمن -. فيأتيه ملکان فيُجلسانه» فیقولان له: من 
ريّك؟ فیقول: رب اللہ فیقولان له. ما دینك؟ فیقول: ديني الاسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟. فیقول: هو رسول الله فیقولان له: ما 
عِلْمُك؟ فیقول: قرأثٌ کتاب الله فآمنثُ به وصدقت. فيتادي منادٍ من السماء أن 
صَدَقٌ عبدي فأفرشوه من امن وافتحوا له باباً إلى امس قال: فيأتيه من رَوْحِها 
وطییها؛ ویفسځ له ني قبرو مد البصرہ قال ويأنيه رجل حَسَنُ الوجه حَسَنُ 
الٹیاب...) . 


. 


وعلى هذا الحديث بنى شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب 42 رسالته 
القيمة النافعة: «الثلاثة الأصول». 


؛)٦۷٥٤( رواه آبو داود» كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم:‎ )١( 
وابن ماجه عن أبي هريرة» كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له‎ 
)۱۸۵۳٤١( برقم:(4۲۱۲). وأحمد في «مسنده» عن البراء (4۹۹/۳۰ برقم:‎ 
والبيهقي في «شعب الإیمان؛ (٢/٦۳۱)ء برقم: (۳۹۰)ء وقال: «حدیث صحيحٌ‎ 
الإسناد».‎ 


٦۲|‏ لالفجفوع الففيد فم بيان اضفیة النو مید 


باقي فضائل التوحید ۱ 


۲ - التوحید هو الغاية من خلق الخلق. 

قال اله تال کت 2 کے 0 د 

ومعنی 4% ۲ «ليوحدون». 

ساق الإمام الطبري ج بإسناده إلى ابن عباس ٹل أنه قال في تفسير قول 
الله تعال: ظ ییا الاش أَعَبُدُوا رگ أي : «وحدوا ربكم الذي خلقكم 
والذین من قبلکم) تا 

فالغابة من خلق الق هي توحید اه ماف فهل عق للعبد آن یصرف 
آوقاته ویمضی أيامه دون التفات إلى هذه الغاية السامیةء لا شك أنه خسران أي 
خسران» والذي ينبغي مراعاتها حق رعايتهاء والعمل على تحقيقهاء والظفر بہاء 
فالفوز والنجاح معلق بهاء والخذلان والخسارة بالانصراف عنها. 


(۱) الذاریات الایة: ۵7. 
)۲( سورة البقرة» الایة:۲۱. 
۳( (جامع البیان » (۱/ ۱۰). 


الفجفهغ الففيد فض بيان اهمية التودرد کل 


۳- التوحيد هو حق الله على العباد. 


قال الله تعالى: ا وقَصَى رك ألا بدأ ری ادن لسا 74" . 


وجاء عن النبي بي کما في حديث معاذ خف : « يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله آعلم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شیثاء أتدري 
ما حقهم علیه؟ قال: الله ورسوله» أعلم, قال: أن لا یعذبہم ؛'''. 

وفي هذا الحديث وجوبُ « معرفة حق الله علینا '” وهو بلا شك أعظم 
الحقوق على الإطلاق» فلذى ينبغي أن تؤدى الحقوق لأهلها دون تطفيف 
بالمكيال ودون زيادة أو نقصان. 


.۲۳ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحید باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحید الله تبارك 
وتعال» برقم: (٣۷۳۷)ء‏ ومسلمء کتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين» 
برقم:(۲۰). 

(۳) وهي السالة الثالثة عشرة من مقدمة کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن 


عبدالوهابت کش 


زی _لدالفجفوخ الففید فم بياب اهضية التهحيد 
7۵7ء۰ ۰ ہھ“"“" 
قال تعالى: و( سك الہ که ٩‏ که لا و وال که وَأُواوا لمفر قایم لس 
١)‏ 


سے صب حر سے رم ر وصء 


3 له لا هر لاحي 

قال العلآمة ابن القيم ES‏ 
في اللہ وأكمل اللذة بحسیهی» . 

وجاء عنه أيضاً: « استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره» وهو 
شهادة أن لا إله إلا هوء والعظيم القدر انا يَستَشْهدٌ على الأمر العظیم أكابر 
الخلق وساداتهم »7 

وقال لّه: « فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحید. والرد 
على جميع هذه طوائف: فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدھا وأصدقهاء من 
أجل شاه باجل مشهود به »۳ 

وقال العلامة السَّعْدي جه: « وني هذا دلیل على أن آشرف الأمور علم 
التوحيد؛ لأن الله شهد بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه » ”° 


(۱) سورة آل عمران الایة:۱۸. 


(۲) «الفوائد» لابن القیم (ص/ ۸۳). 
۳( «مفتاح دار السعادة» (۲۲۰/۱). 


(4) «مدارج السالكين» /٤(‏ 57 4) بتصرف يسير. 
)٥(‏ «تیسیر الكريم الرهن» (ص/ .)۱۲١‏ 


الفجفوغ الففید فف بیان اهمية الله میدس | مد 


-٥‏ سبعون ألفاً من أهل التوحید یدخلون الجنة 
بغیر حساب ولا عقاب. 

جاء في حدیث ابن عباس يك قال: قال النبي ل «عرضت عل الأمي 
فاجد النبي یم ومعه أمته والنبي يمر ومعه النفر؛ والنبي يمر ومعه العَشرء 
والنبي يمرٌ ومعه ا خمسة والنبي یمر وحده فنظرت فإذا سواڈ کثس قلت: يا 
جبریل هؤلاء آمتي؟ قال: لاء ولکن انظر إلى الأفق» فنظرت فاذا سواد کثر 
فقال هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب. 
قلتُ: وَلِم؟ قال: کانوا لا یکتوونء ولا بسترقون؛ ولا بتطیرون» وعلی رہہم 
ا 

ولا شك أن هذا الفضل الذي اكتسبوه هو « لتحقيقهم توحيد 27 
العالین 6 کا نص عل ذلك ال 


(۱) رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب يدخل ا جلّة سبعون ألفاً بغير حساب؛ 
برقم:(19۱)» ومسلم کتاب الایمان» باب الدلیل على دخول طواتف من المسلمين 
ا جنه بغیر حساب ولا عذاب» برقم: (۵۲۰). 

(۲) انظر: «تيسير العزیز ا حمید) (۲۲۷/۱). 


٠٠|‏ _لدالفهفوخ الففيد فف بيان اهفية التوعيد 
۱ 0 
-٦‏ التوحید أساسٌ لدخول جنات النعيم. 

وما يدل على ذلك حديث أبي هريرة خينسك : أن أعرابياً أتى النبي كله فقال: 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: « تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم 
الصلاة الکتوبت وتؤدي الزكاة الفروضت وتصوم رمضان. قال: والذي نفسى 
بيده لا أزيد على هذاء فلما ولى قال: النبي كَلةِ: « من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنّة فلينظر إلى هذا »۳ . 

وجاء عنه أيضاً تك عن النبى بي أنه قال: « من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه دخل التّة »7". 
يشرك بالله شيئاً دخل ان 7" . 

وني حديث عبادة بن الصامت يك عن النبى بيه قال: « من شهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الزکاة» باب وجوب الزکاة برقم: (۱۳۹۷)ء ومسلم كتاب 
الایان باب بیان الایمان الذي يدخل به الحنق برقم: .)١١(‏ 

(۲) رواه البخاري كتاب العلم» باب الحرص على ا حدیث: برقم: (۹۹). 

(۳) رواہ مسلم» كتاب الإيهان» باب الدليل على من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 


برقم: (۲۷۰). 


المجفوع الففيد فف بيان اهفية اللو میسن 


ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه. واخلَة تحق والتار حق أدخله الله 
ات على ما كان من العمل ». 

وجاء من حديث أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله : « أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول اش لا يلقى اللہ )ا عبدٌ غير شاك فیهیا» إلا دخل 
ایت 


«أبشروا وبشروا الناس» من قال: لا له إلا الله صادقاً بها دخل الحئّة)”". 


)١(‏ رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 88 يَأمَل التپ لا 
لوا في يڪم چ برقم: (٣٥٤٣۳)ء‏ ومسلمء كتاب الإیمان باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم: (59). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال قطعاًء 
برقم: (۱۳۸). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۳۲/٤٦٦)ء‏ برقم: (۱۹۱۸۹)ء واصحّحه) العلامة الألباني 
في (الصحیحة) برقم: (۱۳۱). 


[ه._لدلفجفوغ الففيد في بيان اهضية التو حيد 
۷- صاحب التوحيد محرمٌ على النار. 

جاء في حديث عتبان بن مالك عند ي قول رسول الله : « إن الله حرم 
على النار من قال لا له إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ». 

وفي حديث أنس شغ قال أن رسول الله - ومعاذ رديفة على الرحل - 
قال:« يا معاذ بن جبلء قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك ثلائاء قال: ما من أحد يشهد أن لا له إلا اللہ وأن 
محمدا رسول اللہ صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ». 


قال: «يا رسول الله آفلا آخبر به الناس فیستبشروا ؟ قال: (إذاً يتكلوا) 


وأخبر بها معاذ شه عند موته تما . 


قال العلآمة سليمان بن عبدالله آل الشيخ له عن سبب تكفير التوحيد 
للذنوب: « لأن من أتى به أي التوحید۔ تاماً فله الأمن التام والاهتداء الا 
ودخل الجحتة بلا عذاب» ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منهاء فان 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم: (٤٢٦)ء‏ ومسلمء 
کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا: لا إله إلا اللہ برقم: (۳۳). 

)٢(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهمواء برقم: (۱۲۸))ء ومسلم» كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل ا ےل قطعاء برقم: (5 .)١4‏ 


الفجفهع الففید فف بيان اهفية الو میدُّک ون 


كانت صغائر كفرت باجتناب الکباثر لآية النساء والنجم'''ء وان كانت كبائر 
فهو في حكم المشيئة» إن شاء الله غفر له» وان شاء عذبه» ومآله إلى الجنّة والله 
اعلم » 7. 

والذنب من آهل التوحید إن شاء الله تعذیبه « (فانه لا بلقی فیها إلقاء 
الكافر» ولا يبقى فیها بقاء الکاف ولا بشقی فیها شقاء الکافر)" "» ومعنی 
ذلك: أن الکافر بسحب على وجهه إلى النار ویلقی فيها منکوساء في السلاسل 
والأغلال والانکال الثقال. والومن الذنب إذا ابتلي بالنار؛ فانه یدخل النار ىا 
یدخل الجرم في الدنیا السجن على الرجل؛ من غير إلقاء وتتکیس» "*.. 

وعن حذيفة بن اليهان خف قال: قال رسول الله 5: « يدرس الاسلام 


كما يُدْرَسٌ وش الثوب حتی لا يُدرى ما صیام ولا صدقة ولا نسك ويسري على 


0 وا و >> رت و رہ عم سب 
و4 ۳ کک کر ےا النساء الای:۳۱]» وقوله تعالى: 39 اليِنَ 


ون گر آلائر الک ج إلا امد ریک وب ارو 4 [سورة النجم من 
الآية: ۳۲]. 

(۲) «تيسير العزيز الحميد» /١(‏ ۱۷۵). 

(۲) هذا من كلام سهل بن محمد التيسابوريج2» کما نقله عنه تلميذه الإمام الصابوني في 
(عقیدته) (ص/77,7). 

.)۲۷ ۷-۲۷۲ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (ص/‎ )٤( 


|۷۰ 'ےکالموفوۓ الففيد فط بيان اهفية النو ميد 


كتاب الله في ليلة فلا يبقى فی الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله 
فنحن نقوها » قال: صلة بن زفر لحذيفة: «فیا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا 
يدرون ما صيام ولا صدقة ولا ئسك فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثاً كل 
ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة قال: يا صِلَة تنجيهم من 
النار(۲. 

وعن آي هريرة قحك قال: قال رسول الله َة: من قال: « (لا إله إلا الله) 
نفعته یوما من دهره» آصابه قبل ذلك ما أصابه »۲۳۱ 

وقد وصف الله التوحید بأنّه نجاة للعباد» فقال على لسان مؤمن آل 
فرعون: ل وموم ما ل دوم الَجَوة وتذموتوت إلى آلتار (8) تذغوتتی 
لاسکفر یامه وأشر كَ وه ما لیس ل به- علم ونا دعوکم إلى المزیز 
E 5‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب أشراط الساعة» برقم: (4۰6۹) قال العلامة 
الألباني له : «حديثٌ صحیح) انظر: «الصحيحة» برقم: (۸۷). 

0 رواہ البزار في (مسندہ) برقم: (0, والطبراني في الصغير برقم: (۳۹۳))ء وقال 
العلامة الألباني له : (صحیح) انظر: (صحيح الجامع الصغیر» برقم: .)٦٤٦٦ ٤(‏ 

(۳) سورة غافر الآية: .٦٤- ١٤‏ 


الفمفوغ الففید في بيان اخفیة الله دید سس[ 


۸- بالتوحيد تفر الذنوب. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: « يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة )"" . 

وجاء في حديث البطاقة المشهور وفيه: قال النبي يكه: « يُصاح برجل من 
أمتي يوم القيامة» على رؤوس الخلائق فینشر له تسعةٌ وتسعون سجاا كل 
سجل مد البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى له: هل تُنكر من هذا شیئاً؟ فيقول: 
لا یا ربٌّ. ثم يقول: ألك عُذرء ألك حسنة؟ فيَهابُ الرجل فیقول: لا ياربٌ. 
فیقول ككَ: بل إن لك عندنا حسنة» وانه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة 
فيها: آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدّه ورشوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات! فيقول کّ: إنك لا تُظلمء قال: فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السحلات وثقلت البطاقة »۳ . 


)۳٥٣٤( رواه الترمذي» كتاب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار برقم:‎ )١( 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» واصححه»‎ 
.)۱۲۸۰۱۲۷( العلآمة الألباني في «الصحيحة» برقم:‎ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۱۱/ ۷۰)ء برقم:(594945)» و الترمذي» كتاب الایمان» باب ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا اللہ برقم: (۹٢٦۲)ء‏ وابن ماجه كتاب 
الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القیامة برقم:(4۳۰۰) واصححه» العلامة 
الألبانی في «صحيح الجامع» برقم: (۸۰۹۵). 


|۷۲ _لدالفجفوع الففيد فط بيان اهفية التو مید 


قال العلامة السّعْدي جله: « إن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق 
تحققاً كاملاً بالإخلاص التام فإنه يصير القلیل من عمله کثیراء وتضاعف أعماله 
وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد 
بحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها من جميع خلق الله؛ وذلك لکمال 
إخلاص قائلهاء وكم من يقوها لا تبلغ هذا المبلغ» لأنه لم يكن في قلبه من 
التوحید والإخلاص الكامل مثل ولا قريب نما قام بقلب هذا العبد » ”'". 

وجاء في حديث ابن مسعود خا أنه قال: قال رسول الله 35 « من قال: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اي القیومَ وأتوب إليه» غفرٌ له وان كان قد فرّ 
من الزحف )7". 


وجاء عنه خينعك أنه قال: « أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئا قط إلا 


)١(‏ «القول السديد فی مقاصد التوحید) (ص٢‏ ۲۵-۲) باختصار يسير. 

(۲) رواه أبو داود كتاب الصلاق باب في الاستغفا برقم: (۱۵۱۷) و الترمذي» كتاب 
الدعوات» باب في دعاء الضیف برقم: )۳٥۷۷(‏ قال: «حدیث غريبٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)ء وقال العراقي في «المغني»: «ورجاله موثوقون» (۱/ ۹٦۲))؛‏ برقم 
(۱١۱۰۳)ء‏ والحاکم» كتاب الدعاء باب فضل الاستغفار» برقم: (۱۹۲۷)ء وقال: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين ول يخرجاه»» وقال المنذري في «الترغیب»: «إسناده جي 
متصل» ( ۲/ ۲۷۲) برقم: .)۱٦٢١(‏ 


المجموع الففيد في بیان اهمية الهميد سم ۳ 


التوحيد! فلا حضرته الوفاة قال لأهله: إذا آنا مت فخذوني وأحرقوني حتى 
تدعوني حممة: ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحر في يوم راح قال ففعلوا به 
ذلك. قال: فإذا هو في قبضة الله قال فقال الله 8ٌ: له ما هلك على ما صنعت؟ 
قال: خافتك. قال: فغفر الله له » . 


قال العلامة ابن القیم جنه عن توبة آدم ال ##: « ا لبس درع التوحيد على 
بدن الشكر؛ وقعَ سهم العدو منه في غير مقتل» فجرحةٌ» فوضع عليه الجبار 
71 ۶8" هه 


ا له في موضع آخر: لا سم لادم أصلٌ العبودية لم يقدح فيه 
الذنت» ° 


.)707/6( يومٌ راح: «شدید الريح». السان العرب»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «مسنده»» (٦/٦۳۲)ء‏ برقم: (۳۷۸۵)» وهو في حكم الرفوع انظر 
«الصحيحة» برقم: .)۳۰٣۸(‏ والحديث يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري» 
كتاب المناقب» باب (5 0)» برقم: (۸۱٣۳)ء‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب» برقم: .)۲۷٥٢(‏ 

(۳) أي: «ألاوعِلّة». «لسان العرب» (۲۷۰/۱۱). 

.)۵۲ «الفوائد» (ص/‎ )٤( 

.)97 «المصدر السابق) (ص/‎ )٥( 


[» سالفوفوع الففيد فف بيان اهمية النؤ مید 


قال ا حافظ ابن رجب طلّۂ: « السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحید» 
وهو السبب الاأعظم فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به. فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرة؟ فمن تحقق بكلمة التوحيد قَلبّه» أخرجت منه كل ما سوى الله 
حبةً وتعظياً وإجلالاً ومهابة» وخشية» ورجاءً وتوكلا وحینثل حرق ذنوبه 
وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحرہ ورب قلبتها حسناتِء إلى أن قال: فان 
هذا التوحيد هو الإِحْسِيك”' الاعظم فلو وضع ذرّة منها على جبالٍ الذنوب 
2420 ِ۰ 

ولا شك أن الاستغفار إذا اقترن بتوحيد الله كك تکفر به الذنوب 
وتضمحلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية خل.: « وغذا قرن سبحانه وتعالى بین 

ES‏ کو دع مین و ودود یی 


التوحيد والاستغفار في غير آیق قال تعالى:3 فاعلمنه. لا إله إلا الله واستغفر 
1ے 4 2 


وما يدل على أن الاستغفار أفضل ما قرن به التوحيد ما جاء عن النبی ولا 
أنه قال : « سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا له إلا آنت. خلقتني وأنا 


(۱) الاکسیر: «مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول العدن الرخيص ذهب». 
المعجم الوسيط (۱/ ۲۲). 

(۲) «جامع العلوم والحكم» (517-15157/57) باختصار. 

(۳) سورة محمد الآية: ۱۹۔ 

)۲٢٢ص( «التدمریة»‎ )٤( 


الفمفوغ الففيد فف بيان اهفية الله متسد 


عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علء وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
الحدیٹ!. 

قال العلامة السفارينى جه مبيناً سبب سيادة هذا الدعاء على غيره من 
أدعية الاستغفار أنه: « اشتمل على التوحيد الذي هو المقصود من خلق العالم» 


توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية »7". 


وهو مشتمل على توحيد الأسماء والصفات أيضاً کا في اسم « الله ٤ء‏ و 
اسم « الرب ». 


(۱) رواه البخاري کتاب الدعوات باب أفضل الاستغفا برقم: (۱۳۰). 
(۲) «نتائج الافکار في شرح حديث سید الاستغفار (ص/۱۹۹). 


٠|‏ لالفوفوع الففيد غم بيان أهضية النؤ مید 
۹۔ كلمة التوحيد كفارة للحلف بغير الله. 

فعن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله : « من حلف فقال فی حلفه: 
واللات والعزی فلیقل: ۱ إله إلا اللّه. ومن قال لصاحبه: تعال آقامرك 
فلیۃ ق 

نقل الحافظ ابن حجر له في الفتح عن الخطابي له قوله: (الیمین انا 
تكون بالعبود العظم. فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الکفار فأمر أن 
يتدارك بكلمة التوحيد»”". 

ونظبژ هذا حديث ابن مسعود خيعك. قال: قال رسول الله تلِِ: « الطيرة 
شرك وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل » (۳. 

وجاء من حديث عبد الله بن عمرو نشف قال: قال رسول الله كك ( من 
ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك » قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال:«أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة النجم» برقم: (4875)) ومسلم 
كتاب الأیمان باب من حلف باللات والعزی» فليقل: لا إله إلا اللہ برقم: .)٦٢٤٤(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)٦۷۹/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد» باب ما يقول الرجل إذا رأى غي)ء برقم: (۹۰۹)ء وأبو 
داود» كتاب الطب باب في الطيرة» برقم: (۳۹۱۰)ء و الترمذي» كتاب السيرء باب 
ما جاء في الطيرة» برقم: »)١1715(‏ وقال: «حديثٌ حسنٌ صحیح» ثم قال: «قال 
سلیمان: هذا عندي من کلام ابن مسعودا: أي «وما منا». 


الموفوغ الففید فط بيان اهمية التهميد ل ۷ 


يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر الا طبرك ولا إله غیرك؛''' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية + عند هذا الحديث: « كفارة الشرك 
التوحید والحسنات يذهبن السيئات 76". 

وقال العلآمة الملا علي القارئ خه: عن قوله ة: ‏ (وما منا إلاء ولكنّ 
الله يذهبه بالتوكل) أي: التطير شيء يجدونه في صدورهم» يعني هذا وهم ينشأ 
من نفوسهم ليس له تأثير في اجتلاب نفع أو دفع ضر وإنما هو شيء يسَوله 
الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد موثر غير الله 
تعالى» وهو كفر صراح بإجماع العلماء فلا یصدنہم أي: لا يمنعهم التطير من 
مقاصدهم لأنه لا يضرهم ولا ينفعهم ما يتوهمونه» وقال الطيبي جه: « أي لا 
يمنعهم عما يتوجهون من المقاصد أو من سواء السبيل ما يجدون في صدورهم 
من الوهم» فالنهي وارد على ما یتوهمونه ظاهر وهم منهيون في الحقيقة عن 
مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصد»"". 

وقال العلامة سلیمان بن عبدالله آل الشیخ جله: « فمن استمسك بعروة 
التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله التین» وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (۱۱/ 1۲۳)ء (٤٢۷۰)ء‏ وفيه ابن يعة وقد اختلط؛ وقد سمع 
منه عبد الله بن وهب» انظر: (الصحیحة) برقم: (50 .)١ ٠‏ 

)۳( «المستدرك على جموع الفتاوی» /١(‏ ۱۳۳). 

(۳) «مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح» (۷۱/۶). 


١ |‏ لسالفجفوع الففيد في بیان اهفية التو ید 


من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استک‌اها» . 

فمُحصّل ما تقدم أن من صرفته الطيرة عن العمل يكون قد ارتكب 
شركاً؛ لكونه قد اعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله تعالى» أما من وقع في 
نفسه شيء منه فلم ينصرف فإنه لم يقع في الشركء ولكن يُحْسى عليه فليقل هذا 
الدعاء المأثور» ليزول ما في النفس ببركة توحيد الله تعالى. 


.)۷۵۸/۲( «تيسير العزيز ا حمید)‎ )١( 


الفجفوع الففيد فف بيان اهفية الله میدس ٩‏ 


۰- كلمة التوحيد هي أحسن الحسنات» كا أن الشرك هو أعظم 
الات 
قال تعالى : فلامن جاء پالحستة فل خر نها وهم من فرع وميا می ماوت )وسن 
جاه بات تک - 02041 مهم في ار مل تحرو لا ما کشر تع ملو ہو ےم ام تلو 0 
ساق الإمام الطبري جه بسنده عن أبي هريرة وابن عباس يغ أنہما قالا: 
«من جاء بالحسنة هى: لا إله إلا اللہ ومن جاء بالسيئة: وھی الشرك»". 
وجاء عن أبي ذر خإنعك قال: قلث: يا رسول الله علمني عملاً يقربني إلى 
الجتة ويباعدني من النار. فقال رسول الله عَله: « إذا عملت سیئةً فاعمل حسنة 
فإنها عشر أمثالها ». قلت: يا رسول اللہ أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 


(نعم, أحسن ا حسنات »۲۲ 
وقال تعال: من پور وھ وَعَمِلَ یا وقال إن 
5 ۳ تر رد مره م 4 ےر عن سے 7 
0 ولا سک دمم بالق هی لَحْسَنٌ فإذا الى 


رو ص رە مر اھر رم ا ر 


نك وبينه عداوة کانه: ول سے رھ 


.۹۰-۸۹ سورة النمل الآية:‎ )١( 

(۲) «جامع اسان (؟/ 9+ )ه وجا ایضا عن عكرمة ومجاهد والحسن» ورواه 
الطبراني في «الدعاء» (۳/ )١ 5١5‏ أيضاً عن ابن مسعود تاشہ. 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۳۵/ ۷ء برقم: (۲۱۸۷) و(حمّنهہ) العلامة الألبانی 5 
(صحیح الترغیب والترهیب» برقم: (۳۱۲۲). 

.۳۲ سورة فصلت. الایة:‎ )٤( 


سس الففيد فم بيان اهضية النو مید 


۱ ہے وٹ وت ی 


خلا 
وفي مقابل 00 الشرك فهو ا الخطايا وکا فقد ۰ عن 
الله؟ قال: لماعت 


لا « ألا اا » نالا OT‏ «الإشراك 


با وعقوق الوالدین ». وجلس وکان متكا «ألا وقول الزور». قال: فا زال 
یکررها حتی قلنا: ليته سكت (. 


ومن ذلك حديث أبي هريرة تشه قال: قال رسول الله عَهِ: « اجتنبوا 
السبع الموبقات”*' ». قالوا یا رسول الله! وما هنٌ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء 


وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیم: والتولي يوم 
الز حف» وقذف الحصنات الغافلات (* ۰ 


)۱( «جامع البيان» (۲/ ۰)۱۱۹ «زاد المسير »(۷/ ۲۵۷). 

(۲) رواه البخاري. کتاب التفسیر باب قوله تعالى: :9 فلا فلا جم لوا 
لو 46 برقم: (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم» كتاب الإیمانء باب بیان کون الشرك انبا 
الذنوب برقم: (۱۶۱). 

(۳) رواہ البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قیل ف شهادة الزور» برقم: ( ۲۱۵ ۰)۲ 
ومسلم کتاب الایان» باب الكبائر وأكبرهاء برقم: .(AY)‏ 

.)۱۷/۵( الموبقات: «أي : الذنوب الهلکات» . «النهاية في غريب الحديث»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري کتاب الوصایاء باب قول الله تعالى: 98 إِنَّ نت یاون امول 
لْبَتدئ طلما رگم 1 کون فى ی کان وَسَیصلؤرے سیر ه برقم:(٦۲۷۹)‏ 
ومسلم. کتاب الاییان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء برقم: .)١55(‏ 


۳ 2 وت 7 5 


الفمفوع الففید فن بيان اهمية اميد حمر 
-١‏ کلمة التوحيد ترجح بالسماوات والأراضين. 

جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال: قال رسول الله ہا 
« إن نبي الله نوحاً تاد لا حضرته الوفاق قال لابنه: إني قاط عليك الوصیق 
آمرك بائتتین» وأنهاك عن اثنتین؛ آمرك ب (لا له إلا الله) ء فان السماوات السبع 
والأراضین السبع لو وضعت في کفة ووضعت لا له إلا الله في كفة؛ رجحت 
بهن لا له إلا اللہ ولو أن السیاوات السبع والأراضين السبع كن حلقةً مبهمة؛ 
إلا قصمتهن لا له إلا الله. وسبحان الله وبحمده؛ فانها صلاة کل شيء وہہا 
يُرزْق الخلقء وأغباك عن الشرك والکبر... » ا حدیث '''۔ 

وكيف لا ترجح بالسی‌اوات والأراضين ودلا اله إلا الله هي: الكلمة التي 
وَرَّنْها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض 
والسماوات؛ وفطر الله عليها جمیع المخلوقات» وعليها أسست الملة ونصبت 
القبلة» وجردت سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد وهي 
الكلمة العاصمة للدم والال والذرية في هذه الدار» والنجية من عذاب القبر 
وعذاب النار وهي النشور الذي لا تدخل ا جنّة إلا به» والحبل الذي لا يصل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)١9١/11١(‏ برقم: (۰)19۸۳ والبخاري في «الأدب 


المفرداء برقم: 39 ۹6۰ والنسائي في (عمل الیوم واللیلةاء برقم: (۸۳۲) والحاكم في 
«مستدركه» »)59/١(‏ و«صحّحه» العلآمة الألباني في «الصحيحة» برقم:(٤۱۳).‏ 


|۸۰ سسح‌الهجفوخ الففيد في بيان اهفية الله مید 


إلى الله من لم يتعلق بسببه» وهی كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وا انقسم 
الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطرید» وہہا انفصلت دار الكفر من دار 
الإسلام» وتميزت دار النعيم من دار الشقاء واموان» وهی العمود الحامل 
للفرض والسنة» و(من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل المنة) (۲(,۲۱. 


)۱( رواه أبو داود» كتاب الصلاق باب النعاس ف الصلاق برقم: «(ITI‏ واصحّحہ) 
العلامة الألباني في «سنن أبي داودا (ص/ 4۷۸). 
)٢(‏ (ا جواب الکانی» (ص/ ۲۰۵-۲۰). 


الفمفوغ الففید في بيان اهمية اه دبه ل ۲ر 


۲- يحصل بالتوحید الأمن التام في الدنیا والااخرة. 
قال الله تعالى: جرب منوا وک یلوا ایتتهم بط أوْلَيِكَ نم الم وشم 
مر دون ۳ 
قال الحافظ ابن كثير جه في تفسير الآية: « أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شیتاء هم الآمنون يوم القيامت 
الهتدون في الدنيا والآخرة» . 
ولا شك أن الأمن والمداية في غاية من الأهمية للمرء والمجتمع» فمن 
اجتمعت له هاتين الخصلتین فقد فاز فوزاً عظياً. 
0 015 میاه ٭ گرم ۰ 55 a‏ 
وقد فسر النبي پا قوله تعالى: :9 بظلي 4# فعن عبداللہ بن مسعود خا 
أنه قال: الما نزلت الاية: لین َامَنُوأ ور يَنِْسُوَأ یمهم بط که شق ذلك 
على أصحاب النبي ئة وقالوا: أينا لم یلیس لیمانه بظلم؟ قال رسول اللہ عَلة: 
«إنه لیس بذاك ألا تسمع إلى قول لقان لابنه: « اک ار لَظلٌ 
مقر ۹ 


(۱) سورة الانعام الایة: ۰۸۲ 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۱۳/۲). 

(۳) «ختصر الصواعق الرسلة» (4۰۸/۲). 

.)٦۷۷٤( رواه البخاري کتاب التفسی باب تفسير سورة لقمانء برقم:‎ )٤( 


[:۸ ےےکالفوفوغ الففيد فی بيان اهفية الله مید 


قال العامة ابن القيم جه: « أجابهم النبي ب أن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق هو الشرك وهذا والله هو الجواب الذي یشفی العليل 
ويروي الغليل» فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير 
موضعهاء والامن وا مدی المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة وال هدى إلى صراط 
ال 

2# ام 2 ع ع ۶ ع 

ونما يدل أيضا أن التوحيد أمان من الخوف بل هو أعظم وسيلة 

للاستخلاف في الأرض قوله تعالى: 9 وعد اللہ الین عامثو ینک ویو 


ی ۳ د 7 و . ۹ 029 کرس ےم کے کے 7 2ھ ۵ ی 
ا للحا ت لد ا في الارض کما است‌خلف اليرت من 5 ليمكت 


کم یم اف رن کم رمق بند خوذوع آم جو لا روك فى 
یا ومن کر سَدَ دلت ایک هم ون # . 

وقال تعالى: لإي فرش (رد) ٍمنهم رة الله اسب لی 
سا َب هذا ليت 5 ارت أَطْعَمَهُم ین جوع وءَامتَهم ین 
حوفي ا . 

قال الحافظ ابن كثير #ه: ١لا‏ فليعبدواً رب هذا بت 4 أي: 
فليوحدوه بالعبادة» کا جعل لهم حرماً آمنا وبيتاً حرما ىا قال تعالى: 29 تم 


2 مر کے >حو ل سے ہے ہے A A ARO SI‏ 


ہے امورو 62 م 
أمرت أن أعبد ريج هدو لد الزی حرمھا وله کل شیم وآمرت آن 


.۱۳ سورة لقمان: الآية:‎ )١( 
0 سورة النورء الآية:‎ (۲( 


(۳) سورة قریش الآية: .5-١‏ 


الفوفوع الففید فط بيان اهفية الله میدس (_مر 


اس 4 )۱ آي: فلية دوه بالعبادة وحده اج شريك لہ ولا يعبدوا من دونه 
صناً ولا نداً ولا وثناً. 
ولهذا من ا ستجاب لهذا الأمر جمع الله له بین آمن الدنيا وأمن الآخرة» 


عم سم کر سے مم 


ومن عصاه سلبهیا منه جمیعاءکا قال تعالی: 9 وضرب له ملا ية کات 


سر سک دخ ل مم 2 نے 2 رک ر > ےے ہم کیو ہے 
ءامنة مطمينة يأتيها رزفها رعدا من ر مکانِ يانعم الله 


2 مس رم > ےر ار سس مرو حي مار لور 
8 1 


ادها ال لاس الْجُوع لوف یکا حكانوا توت ) ومد جَاءَ هم 
سول و : دهم الما و لٹ رک 0 

وما مسر" ذکره هنا وني هذا الکان ما حکاه الشیخ العلامة محمد تقي 
الدين ا ٰلالی ا حسيني الغرں طلم في مقالة بعنوان « من نتائج اصلاح الاك 
عبدالعزیز آل سعود العظم » سطر فيها ما شاهدة من بركة تحقیق التوحيد في 
هذه الدولة المباركة على يد الملك المصلح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
نه تعالى» فقال: 

« كانت الجزيرة العربية قبل نہضة الملك عبد العزيز متأخرة من جميع 
النواحي إلا القلیلء أجل! كانت الجزيرة العربية نهباً مقس) يسود فيها نظام 
الإقطاع» والجهل» والفقرء والبؤسء والأمراض مخيمة في ربوعهاء والغارات 


.۹۱ سورة النملء الآية:‎ )١( 
۰۱۱۳-۱۱۲ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.)597 /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


۸١ |‏ لسالفوفهع الففيد فم بيان اهفية التفحيد 


تفتك بأهل البلاد وبمن یزور البلاد المقدسة الإسلامية من الحجاج وغيرهم فا 
مضى إلا زمن يسير على نهضة الملك السعودي حتى أخذ الإصلاح ينمو والشر 
والفساد يتضاءلان وأخذت الجزيرة العربية» تسیر في مدارج الرقي إلى أن أذن 
الله بأن تكون الأمانة الكبرى في الأرض تحت رعاية جلالته ألا وهي الحرمين 
الشريفين» مهبط الوحي» ومنبع معين الاسلام» ومطلع نور العدل والاحسان؛ 
فحينئذٍ أخذ بدر الإصلاح يسير إلى الكمال؛ فأمنت البلادء أمناً | يعرف الناس 
مثله من عهد عمر بن الخطاب خلفه. وصار الأمر في ذلك خارقاً للعادة يعد 
من الكرامات الحقيقية التي هي ثمرة العمل بالسنة المحمدية مع تحقيق 
التوحید...ء هذا الأمن لم يوجد قط في أية دولة أوربية كبيرة أو صغيرة حتى أننا 
إذا حدثنا الناس به في أمهات العراصم الأوربية لا يصدقون وهم العذر في 
ذلك؛ لأنهم يرون في بلدانهم الآلاف المؤلفة من الشرط والحرس من أرقى ما 
أنجبته المدنية الحديثة لا يقدرون أن يقروا من الأمن والدعة مثل ما من الله على 
بلدان العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز. 

وبالجملة فتلك من آيات الله في هذا العصر وما يعقلها إلا العالمون وهي 
معجزة من معجزات الدين الحمدي والعمل به إلا أن هذه الآية ظاهرة لا 
يحتاج فيها إلى الایمان بالغيب فیا على من يريد أن يراها عياناً إلا زيارة البلاد 
العربية السعودية السعيدة فإنه حینئذ يشاهد بعينه أكثر ما سمعت أذناه. 


الفجفوغ الففيد فحز بيان اهمية الله مبد- ےس باس 


وأما من الناحية السياسية التي هي أهم النواحي في هذا الزمان فمنذ قرون 
عديدة لم تتأسس في تلك البلاد دولة مستقلة لها صيتها وخطرها تقدرها جميع 
الأمم حق تقديرها ويعترفون باستقلاها ومقامها حتى عهد الملك عبد العزيز. 
ولیس عجباً أن يكون لدولته صيت ومكانة في بلدان الشرق» وف البلدان 
الأوربية المتصلة بالشرق ولكن الآية العظمى أنك لا تجد أحدًا في أوربا سواء 
كان مثقفاً ثقافة خاصة أو من عامة الناس» وسواء في ذلك أهل المدن وأهل 
القری لا وقد قرا قينا وعرف من آخبار ابن سعود وأعباله الجليلة مقدارا. 
وهذا دلیل واضح على أن جلالته قد جدد جد العرب ونوه باسم البلاد العربية 
- بعد ما صار خاملاً ‏ ء وحفظها من نجاسة الاستعیار اللعون بعد ما كانت 
قاب قوسین أو آدنی من الوقوع في حبائل آعداء الانسانية. 

وأما من الوجهة الدينية فشتان ما بين تلك البلاد اليوم وبینها بالامس 
فبیت الله حجوج يؤمه عشرات الالوف من مشارق الارض ومغاربها حتی في 
هذه الأیام التي تسكّرت فیها نيران الحرب وصارت آکبر دولة على وجه الارض 
لا تأمن على نفسها ولا على رزقها في عقر دارها. 

فإن بيت الله مقصود ومسجد نبیه مزور وشعائره قائمة وقوافل احجاج 
من آقصی البلاد غادية ورائحة لا تخاف إلا اللہ ومساجد الله عامره بالعلم 
والعبادة. 


وأما من الوجهة الثقافية فنظرة عجلی في تاریخ البلاد العربية السعودية مع 
النظر إلى ما هي عليه اليوم تکفی لمعرفة الفرق بین یومها وأمسها فعدد التعلمین 


۸۸ |-کالموموغ الففيد في بیان اهمية التو حيد 


اليوم في تلك البلاد يزيد على ما کان عليه قبل جلوس جلالة الملك عبد العزیز 
على عرش المملكة العربية السعودية بأضعاف مضاعفة بل لم يكن قبل تولي 
جلالته هناك نظام علمي أصلا. 


وأما من الوجهة الاقتصادية فقد تقدمت البلاد العربية السعودية بفضل 
الله ثم بسداد سياسة الملك عبد العزيز الاقتصادية أشواطاً بعيدة فانتعشت 
التجارة والزراعة وأخذت البلاد تستغل ما أودع الله فيها من الكنوز المخبأة» 
وبا حملة فإن نہضة ا ملك عبد العزيز وإصلاحه من أعظم نعم الله على البلدان 
العربية السعودية وعلى المسلمين عامة» فنسأل الله أن يبارك في عمر 
جلالته ويزيده توفیقاً "" ويوفق ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
ونائبه نی ا حجاز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل للاقتداء به" لیطرد 


بذلك تقدم البلاد القدسة التي هي قدوة جیع البلدان الاسلامیة؟ 


ان 


(۱) هذا ما يدل على أن العلآمة الحلالي جه كتبها في حياة الملك عبد العزيز جنه ول أجد 
تاريخاً هذه المقالة. 

(۲) رحم الله الإمام المصلح عبد العزيز آل سعود ومن مات من أبنائه وذريته» وحفظ الله 
من بقي منهم على التوحيد والسئة» وجعلهم خير حلفي خير سلف. 

(۳) لا شك ولا ريب أن «الملكة العربية السعودیة» صارت» ولا زالت» وستبقى» 
بمشيثة الله تعال وقدرته مثالاً يحتذى به لجميع البلدان الإسلامية في شتى الجالات 
ولا سيا «الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك». - فجزآهم الله عنا خير الحزاء وأعظم 
لهم الثوبة وثبّتهم على الحق -. 

)٤(‏ مختصراً من مقال بعنوان: «من نتائج إصلاح جلالة الملك عبد العزيز آل سعود العظم 
خنه). مطبوعة بالآلة الكاتبة» أعطيت إياها بواسطة ابن ربيبته الأخ الفاضل: 
عبدالغني بوزكري - وفقه الله لكل خير- عند سفري للمغرب عام 576 ١ه.‏ 


۳- بالتوحيد فرح الهموم وتنفس الکربات. 
قال الله تعالی: عن نبيه يونس القتا: تاد في الظلمدي آن لا هلا ات 
س28 لي لت و من ما للمہ ے4 
وعن سعد بن أبي وقاص حينحك قال: قال رسول الله 4: « دعوة ذِي النون 
إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا له إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین فإنه 
يها ربل سل نی قط إلاستجاب اقل ٩‏ 


قال العلامة ابن القيم ل عن هذه الدعوة: « فان فيها من كال التوحيد 
والتنزيه للربٌ تعالی واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب 
اهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فان التوحيد 
زازه یتضمنان بات كل کال اراج كل نقص وعیب وقثیل عنه 
والاعتراف بالظلم یتضمن یمان العبد بالگُرع والثواب والعقاب» ویوجب 
انكسارّه ورجوعه إلى اللہ واستقالته عثرته» والاعتراف بعبودیته وافتقاره إلى 
ربه فهاهنا آربعة آمور قد وقع التوسل بها: التوحید. والتنزیه» والعبودية 


وا 


(۱) سورة الأنبیاء الایة: ۸۷. 

(؟) رواه الترمذي» کتاب الدعوات باب ۸۱ برقم: (۳۵۰۵) و«صحُحه" العلامة 
الألباني في تعلیقه على «جامع الترمذي» (ص/ ۷۹۵). 

(۳) «زاد العاد» (۲۰۸/۲). 


٠٠ | ۱‏ لسسالهجموج الففيد في بيان اهضية التو حيد 


وعن ابن عباس نله ٠9‏ أن a‏ هولج لا اله الا 
الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله وت العرش العظیم؛ لا إله إلا الله رت 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ؛'''. 

وعن أسماء بنت عميس غا قالت: قال لي رسول الله يَكةِ: « ألا أعلمك 


ت تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب - : الله الله ري» لا أشرك به 
0000 
شیئا)ٴ . 


وعن أبي بكرة خن عن النبي بي أنه قال: « دعوات المكروب: اللهم 


رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني کل لا إله إلا 


ع ۳ 
انت / 


قال العلامة ابن القیم جل مؤکداً تنفيس الله عن الوحدین في 
شدائدهم» قال: ) هذه سنة الله في عباده» فا دفعت شدائد الدنیا بمثل التوحید» 
ولذلك کان دعاء الکرب'' بالتوحیدء ودعوة ذي النون التى ما دعا ہا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» برقم: «(TED‏ ومسلم» 
کتاب الذكر والدعاء باب دعاء الكرب» برقم :۹(۰ .١‏ 

)۲( رواه أبو داود» کتاب الصلاة باب 5 الاستغفاں برقم: : (۰)۱۵۲۵ و اصححه ) 
العلامة الآلباني» في (تعلیقه على سنن أي داودا (ص | ۶ ۲۳). 

(۳( رواه آبو داود» كتاب الأدب. باب ما یقول إذا آصبح ؟ برقم: : (۵۱۹۰) و«حسّنه) 
العلامة الآلباني 5 (صحیح ا جامع) (۳۳۸۸). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» برقم: (ITE)‏ ومسلم» 
کتاب الصیام باب دعاء الكرب» برقم: (1951). 


الفجفوغ الففيد فف بیان اهفية له میدس ری 


مكروب إلا فرح الله كربه بالتوحیدہ فلا يلقي في الکرّب العظام إلا الشرك ولا 
ينجي منها إلا التوحید. فهو مفزغ الخليقة وملجؤهاء وحصنها وغياثها». 
وقال أيضاً #:« فالتوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الحاربين» ونجاة 
المكروبين» وغياث ا ملھوفین وحقيقته إفراد الرب ‏ سبحانه ‏ بالمحبة والإجلال 
والتعظيم» والذل وا خضوع 0 
وقال تعالى مبيناً لعبيده أنه هو وحده الذي يكشف الكربات لا شريك له في 
ذلك ولا رت سواه: د شیب رل و ویکیٹش السو ویجملکم 


ےہ وه ۶ مب س ی )ام ر رم َو )۴ 


خلا الارضں أوله مع الله لا ماد روت 4 


)۱( 0 2 يك رسالة لطيفة شرح 
فیها قوله تعالى: ناد في لت أن لا اه که ات سيک ی ڪنٿ ین 
الظيلميست> ٭ وقد طُبعت مستقلة. 

(۲) «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (۲/ ٤‏ 85). 


)۳( سورة النمل الاية: ۹ 


۱ الفوفوع الففيد في بيان اهفية الٹؤ مید 


-٤‏ صاحب التوحيد آسعد الناس بشفاعة النبي ا 


فعن أبي هريرة خن أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله بد «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه»"'". 


وفي حديث له أيضاً خننعك عن رسولنا الكريم ذَلِِ: أنه قال: «لكل نبي 
دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 


القیامف فھی زائاگ إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًاً) 0ز 


فلما کان أسعد الناس في الدنیا بإخلاص كلمة التوحيد التي هي أساس 
دعوة الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ كان من أهل السعادة يوم القيامة 
بشفاعة النبي ا والجزاء من جنس العمل. 


.)۹۹( رواه البخاري» كتاب العلم باب الحرص على ا حدیث: برقم:‎ )١( 

(۲) نائلة: «من نال يال تيلا إذا أصاب فهو نائل». «النهاية في غريب الحديث» 
(۵/ ١١٤٦)۔‏ 

(©) رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب اختباء النبي بي دعوة الشفاعة لأمتہ برقم: (۱۹۹). 


المجموخ الففرد في بیان اهفية الله دبد-ک ل٣‏ 


6 - كلمة التوحيد هي «الكلمة الطیة» 
0 للحياة الطيبة. 
قال تعالی: ‏ اَل 2د کت ضرت أله معا کت طبه کشرق طِيَبَةٍ 


ود ےی ےی 


کت وان ال وت 7 سک ا توت 
ا .2 9 2 ومتل کسر عبرم 


لد الہ 
ے‫ 1 ات 


خبيثة اج من قوق ۳ 2 ۳ من 2 2 86 بشثدت الله الت اما 
AN A‏ ارس ر 2ہ م کی سس ہے 
پالقول الشایتِ في ألميو الدیا وف الاخرة وی َه اليرت ویفعل 


والكلمة الطبية: هي کيا قال ابن عباس نب: « شهادة أن لا إله إلا الله »» 
وقال أيضاً والكلمة الخبيثة: « الشرك 76". 
وقال الله تعالى: ومن سیل لھا 2 ین د ڪر او ای وهو موی فا 


رص گر رس رعھسو میور ھا > 7 اس 3 
یو طبه وانجزیتهم اجره جرهم اخسن ماکان OF‏ 


قال الفضيل بن عياض ٣ۃ‏ عن معنی العمل الصالح: ( آخلصه وآصوبه 

فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبل» وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً ‏ 

يُقبل حتى يكون خالصاء والخالص إذا كان ل والصّواب إذا كان على 
و )٤٦(‏ 
السنة) ۔ 


(۱) سورة إبراھیم الآية: ۲۷-۲۶ 

(۲) «زاد المسير» (٤/۸٥۳)ء‏ «تفسير القرآن العظیم» .)٦۹۱٤/٤(‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: ۹۷. 

)€( رواه أبو تُعیم في «الجلية» (۱/۸٥۹)۔‏ 


٠: |‏ _للسصالفجفوغ الففيد في بيان اهفية الله حيد 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية جله: « وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله 
ولا نعبده إلا بها شرع ولا نعبده بالبدع )'''۔ 

وقال الامام ابن القيم له: « (الإخلاص): عدم انقسام الطلوب» 
و(الصدق): عدم انقسام الطلب؛ فحقيقة الإخلاص: توحيد الطلوب وحقيقة 
الصدق: توحيد الطلب والارادة ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض 
(للمتابعة)» فإن عدم الإخلاص والمتابعة: انعكس سيره إلى الخلف. وان م يبذل 
جاو كد طلبه: سار سبر القید. رات اجتمعت له الال ۳*: فذلك الذي لا 
يجارى في مضیار سبره» وذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظیم) 70 


(۱) «جموع الفتاوى» (۱۱/ ۵۸۵) وانظر أيضاً (۲۷/ .)١58‏ 
(٢‏ أي: «االإخللاص» والصدق. والتابعة». 


(۲) «مدارج السالکین) (۲/ ٣۳۲)ء‏ ختصرا وانظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)۱٦۹‏ 


الفوفوغ الففید فف بيان اهمية الهميد ل ی 


-٦‏ بالتوحيد تَحُرُمُ الدماء والأعراض 
ویدخل به المرءٌ الإسلام. 


00 5 5 و > سے کہ ےسطے۔ ہے وار ےر ر سر کا۔ پا 0 
قال تعالى: و( وقیلوهم حی لا تخوں فنته یکرت لین لقن أنتهوأ فلا عدون 


عن عبادة غير الله تعا ی فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالین وهم: 
الشر کون بالله الصادون عن لا إله إلا الله . 

ویدل على ذلك حديث أنس بن مالك خهفعك قال: قال رسول الله ل: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله" . 

وني حديث أسامة بن زيد خينعك قال: بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة 


فصبّحنا القوم فهزمناهم» و حقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلا 


.۱۹۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)۲( (جامع البيان» (۲/ ۱۹۵-۱۹۶). 

() رواه البخاري» کتاب الصلاق باب فضل استقبال القبلة» برقم:(۳۹۲) ومسلم 
کتاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا ال برقم: (۲۱). 


٠٠ |‏ لسالفوفهع الففيد فف بيان اهفية النهميد 


غشيناة قال: لا إله إلا اللہ فکف الأنصاري فطعنته برّحي حتى قتلته» فلا قدمنا 
بلغ النبي يه فقال: «يا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا له إلا الله؟ » قلت: كان 
متعوذاً» فیا زال يكررها حتى تنيت أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم''". 


وني رواية: قال له النبي كَلِِ: « فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟ »7 . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب المغازي» باب (57) بعث النبى ية أسامة بن زيد إلى الخرّقَات 
من جهينة. 
)٢(‏ رواه مسلم» كتاب الإيان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا اله إلا الله 


الفجفوع الففيد فف بيان اهمية اللوم ل ای 


۷- دعا النبي َء للتوحيد في مكة ثلاثة عشر سنة قبل الهجرة» وفي 
المدينة إلى أن توفاه الله تعا ی. 

دعا النبي و عشيرته وأهله في أول دعوته بمكة بقوله: «يا بني عبدمناف 
اشتروا أنفسكم من اللہ يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من اللہ يا أمَّ الزبير 
ابن العوام ہو GS‏ 
أملك لکما من الله شیثا سَلاني من مالي ما شئتما»”") 

قال ا حافظ ابن کثبر لّۂ: « وغذا أقام رسول الله و بمكة بعد النبوة 
ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان 
وإيضاح للتوحیدہ وتبيان ودلائل »۲۳ 

وقد مر أن رسول الله #5 جمع الناس في سوق ذي المجاز يقول لحم « قولوا 
لا إله إلا الله ۲ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب من انتسب 9548 برقم: 
(۳۵۲۷» و مسلمء كتاب الإیمانء باب قوله َك $ بنیز عَشِيرَيكَ الا فرویت 44 
برقم: (۵۰۳). 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۸/ ۲۷). 

(۳) انظر فائدة: «التوحيد هو أول أمر بدأ به رسول ال 35 ». 


٩۸|‏ سالفوفوع الففيد في بيان اههية النؤ مید 


قال العلآمة حافظ الحكمي له: « فصل في معرفة نبينا محمد بيا ؛ وذکر 
تحته أبيات منها قوله: 

عشر سنينَ أيها الناس أعبدوا رباً تعالى شأَنّهُ ووَحْدُوا؛''' 

وما يدل على حرصه واہتمامہ َة على تقرير التوحید؛ حديث عائشة 
جا قالت: لما نزل برسول الله ب طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذ اغتم 
بها كشفها فقال: ‏ وهو كذلك - « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد » ١‏ یر ما صنعوا ». قالت عائشة ضغا: « لولا ذلك لیر 


قبزه خی أن يُتخذ مسجداً » ''' 


وحديث جندّب بن عبد الله خث قال: سمعت النبي که قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: ١‏ إن ا الله أن يكون لي منكم خلیلء فان الله قد 
اتخذني خليلاً کا اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خلیلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك »۳۲. 


)۱( «معارج القبول» (۱۲۳۶/۳). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الغازي باب مرض النبي گل ووفاته» برقم: (۱ 64 4)» ومسلم 
کتاب الساجد» باب النهی عن بناء الساجد على القبور واتخاذ الصور» 
برقم:(۱۱۸۷). ۱ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصورء 
برقم: (۱۱۸۸). 


الفجفوع الففيد فط بيان اهمية اللوم لد 


۸- بالتوحيد يحفظ الله الرع من الشيطان. 
قال اللہ تعالى: ۶ إِنَّهه س له ساط عل ات امنأ وع نهر 


2 4 و مرو ےط 


رم ع م ڪون ل كم 56 ان 2 لدبت سولونه, والذبن هم بد 


کر ور رو کیج سوہ وی نصه: ( قال - 


أي الشيطان -: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ل الله لا اه الا هو 
الح اقم فح لم اراك اكد رر وت ولا يقربك 


شيطان حتی تصبح » الحديث'") 
قال الحافظ ابن رجب ل: « فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه 
يعبد الشيطان بطاعته لە؛ وم لص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية 
الرمن وهم الذين قال فيهم :ا عبَادى یس لك عم شلطن پ4 70 ". 
تال هی لس تر در کو دی سرت و سے 
ولذلك كال تعال: هر عونا فاعم ام رون > . 


۰۱۰۰-۹۹ سورة النحلء الایة:‎ )١( 
رواه البخاري کتاب الوكالة» باب إذا وکل رجلاً فترك الوکیل شيئاً فأجازه الوکل‎ )۲( 
. 1۵ سورة الحجر» الاية: ۲ الاسراء الایة:‎ (۳) 


٦٦ سورة یوسف. الآیة:‎ )٤( 


٠6‏ دالفوفوخ الففيد في بيان اهفية التوحيد 


4- عدم التحدث بوسوسة الشيطان في أمر التوحيد من صريح 
الایمان. 

فعن أبي هريرة ينك قال: جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه: انا 
لنجد في أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: « أوّ قد وجدتموه؟ » قالوا: 
نعم. قال: « ذاك صریح الایمان »'. 

قال النووي خ: « ذلك صریح الایمان ومحض الإيان معناه: استعظامکم 
الکلام به هو صریح الایمان؛ فان استعظام هذا وشدة الخوف منه» ومن النطق به 
فضلاً عن اعتقاده» انا یکون لمن استکمل الایمان استكالاً حققا وانتفت عنه 
الریبة والشكوك »". 


)۱ رواه مسلم» كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة 5 الإيان وما يقوله من وجدهاء 
برقم:(۲۰۹). 
)۲( (شرح صحیح مسلم» (۲/ ۵۱۳-۵۱۲). 


الفمفوغ الففید في بيان افية اللہ متس[ 


۰- التوحيد یم وسوسة الشيطان. 
فعن أبي هريرة یف قال: قال رسول الله ة: « لا یزال الناس يتساءلون 
حتی يقال: هذاء خلق الله اخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً 
فلیقل: آمنت بالله ۷ ۲. 
وني رواية: « فقولوا: « ہل هو آله کد 7 آله لسم ن تم 
رت تو رہ کی کت را 
7 ولیستعذ بالثه من الشیطان » ۱ 
قال أبو العباس القرطبي جله: « وقوله: (قل آمنت بالله) أمرٌ بتذکر 
الإيهان الشرعي» واشتغال القلب به لتمحی تلك الشبهات وتضمحل تلك 
الك “ماك رس كلها اس للقت السّليمة الصحيحة الستقيمة التي تَعْرْضُ 
ال هات هاء و لاعکت وها 


(۱) رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السوال؛ 
برقم: (٦۷۲۹)ء‏ ومسلم کتاب الإیمانء باب بیان الوسوسة في الإيهان» 
برقم:(4 ۱۳). 

)٢(‏ رواه أبو داود» کتاب السنة» باب في الجهمية» برقم: (۲ ۰:۷۲ قال العلامة 
الألبان:«حدیث حسن». 


(۳) الَفهم ما آشکل من تلخیص کتاب مسلم»» للقرطبي (۱/ ۳4۵). 


وقد حكى الإمام ابن القيم خلّه: « أن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد. شاهدة به داعية إليه؛ فان القرآن ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فهو التوحید العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له» وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي » . 


ولذلك قيل: 
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وني کل شی له آي 


.۵۳ سورة فصلت الآية:‎ )١( 
.)5 57 /5( «مدارج السالکین)ء ابن القيم‎ )۲( 
.)۱۲۲ «ديوان أبي العتاهیة» (ص/‎ )۳( 


الفجفؤغ الففید فف بيان اهمية اللومرد ل :0 | 


۲ - أفضل ذكر ودعاء يُدعى الله به (التوحيد). 
جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقه: قال: قال رسول الله 


از « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلی لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له اللكء وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر ۳۷ 


وثبت عن جابر فة أنه قال: سمعت رسول الله َة یقول: « آفضل 
الذ کر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء ا حمد لله ؛'''. 

وهذا الدعاء هو دعاء توحید وثناء على الله تعالى وهو دعاء العبادة قال 
آبو إسحاق الزجاج ه: « معنی دعاء الله كلك على ثلاثة آضرّب» فضربٌ 
منها: توحیده. والثناء علیه کقولك: يا الله! لا اله إلا آنت» وكقولك: ربنا 
لك ا حمدہ إذا قلته فقد دعوته بقولك ربناء ثم أتيت کی رت" 


ومثله قوله تعال: وال ریم ارو تی د إن الک 
راق مزر مرچ رمرم مه )۳ 0 
منتکیرون عن باق سید حون جه ايفين 4 


وقال العلامة أبن القیم پک : « الدعاء ہا يتناول دعاء اسان ودعاء 
الشناءس ودعاء التعبد ( رق 


(١)‏ روام الترمذي» کتاب الدعوات. باب في دعاء يوم عرفة برقم: : (۳۵۹۸۵) واحسنه) 
العامة الألباني في « سنن الترمذي» ( ص ۰۸۱5۵ (الصحیحة) برقم: (۱۵۰۳). 

)۲( رواه الترمذي. كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعو السلم مستجابق برقم: 
(۳۳۸۳) والحاكم (۱/ ۵۰۳)؛ وقال: «هذا و صحيحٌ) وم يخرجاه). واحسّنه) 
العلاّمة الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي». 

۹۱٦ سورة البقرة» الآية:‎ )٣( 

€3 «معاني القرآن» (۱/ )۲٥٢‏ باختصار يسير. 

.)57١ /١( «مدارج السالکین)‎ )٥( 


٠٠١ |‏ عسسسصالفوفوع الففيد في بيان اهفية النغ مید 
۳- التوسل بالتوحيد أعظم توسل لله تعالى. 
التو سل عبادة من 00 العبادات قال تعالى: قال كك: ل 0 ا 


ہم ور 7 کت 
بدعورے د قورت د الوسيلة ا هم قرب وترون رحمتهه ٠‏ واف 


مر سوخ ےس رم باخ 50 70 00 
عذابه: إِنّ عدب رک یک كان 0 


والوسيلة: « الوَضْلَةٌ والٹربی وجمعها: الوسائل )''' 

والتقرب إلى الله لا يكون إلا بها شرعه هو سبحانه ے قال تعالى: «« اَم 
هر شُرَككتؤًا سرو لَهُم يِنَ یی ما لم يدن يه اللہ 4" ولذلك 
عرّفت العبادة بأنها: « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » “. 

فالتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا من أعظم التوسلء فبه يكون 
الثناء على الله وتمجيده سبحانه» كما جاء عن النبي بي فیم| يرويه عن ربه» أن 
الله يقول: «فإذا قال العبد: 99 المد و نمتب الیک ی قال الله تعالى: 
حمدني عبدي» وإذا قال: ل رَس َير » قال الله تعالى: أثنى علٌ عبدي 
فاذا قال : ( مب وم لیب & مجدني عبدی»"" 1 


(۱) سورة الاسراء الایة:۵۷. 

(۲) «لسان العرب». لابن منظور (۳۰۱/۱۵). 

(۳) سورة الشوری, الایة: ۲۱ . 

)٤(‏ «مجموع الفتاوى» ٠(‏ 0 ) و«العبودية»» لابن تيمية (ص/۱۹). 
)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» برقم: (۳۹۵). 


الفوفوع الففید فط بيان اهمية االومرد س هر 


والأدلة على هذا النوع كثيرة جدًا بل لا تکاد تجد دعاءً مأثوراً إلا قد 
تضمن سؤال الله كك بأسائه وصفاته وهو بمثابة التمهيد للدعای جاء عن 
الرسول الكريم ی كا في دعاء الکزب أنه قال: « اللهمٌ إني عبلّك وابن 
عبدك. وابن آمتك. ناصيتى بیدك ماض ف حکمك. عدل في قضاؤك 
أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته 
في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي »۲۲ 

الشاهد من الحديث قوله يله « أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو علمته أحدًا من خلقك ». 


الرسول بي « سمع رجلاً يدعو فی صلاته لم یمجد الله تعالى وم يصل على 
النبي يا فقال رسول الله يَلِ: عَحِلَ هذاء ثم دعاه فقال له أو لغیرہ: إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي 5ا ثم 
يدعو بعد بها شاء )'''.وہذا يدل على استحباب التوسل بأسماء الله وصفاته 
عند البدء بالدعاء وطلب ما عند اللہ وأنه من أسباب قبول الدعاء بإذن اللہ 
تعالى. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» برقم: (۳۷۱۲).وصححه ال اکم في «مستدركهاء 
برقم: :391 )» والعلاّمة الألباني في «الصحيحة» برقم: (۱۹۹). 

)٢(‏ رواه آبو داود» کتاب الصلاق باب الدعاء» برقم: (۰)۱6۸۱ والترمذي» كتاب 
الدعوات» برقم: : (۳۱۷۷) وقال الترمذي: ارک مرا صحیح) . 


| ۱۰۰ لدصالفجفوغ الففيد فی بيان اهفية الله مید 


5 - اتفاق الأنبياء في الدعوة للتوحيد. 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ليحك قال: قال رسول الله 
گا « أنا أولى بعيسى ابن مریم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلا 
أمھاتہم شتی ودينهم واحد )7 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جله: « وأمر الله تعالى الرسل أن تكون 
ملتهم ودينهم واحدًاء لا یتفرقون »". 

وقال الحافظ ابن كثير جه: « والاسلام: هو مل الأنبياء قاطبة» وان 
تنوعت شر ائعهم» واختلفت مناهجهم )!أ 


(۱) أولاد العَلاّت: ال ایت 2 ختلفة وآبوهم واحدہ وآراد أن إیمانہم واحذ وشرائعهم 
مختلفة». «النهاية في غریب ا لحدیث) (۳/ ۲۹۱). 
٭ آولاد الاعیان: « الأخوّة لاب واحدٍ وَأمٌ تاه ما من عَیْن الشيء وهو 
التفيس منه» «النهاية في غريب احدیت» (۳/ ۳۳۳). 
٭ آولاد الأخياف: «هم الإخوة لام واحدة وأباء شتی). «النهاية في غريب الحديث» 
.)٣۳٣٣ /۳(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : ودر في التب ˆ مم إذ 
نيدت من آهنها مکانا را ی » برقم: (۳46۳) و رواه مسلم كتاب الفضائل» 
باب فضائل عیسی الا برقم: (1۱۳۲). 

(۳( (جموع الفتاوی» (۸/ ۲۲۰). 

.)4 1۷ /۱( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


الموفوع الففید فن يان اهمية الله مب سس این 


ولذا کان الكفر بواحد منهم كفر بجمیعھم؛ وبیان ذلك في قوله تعا ی: 
کت تم چ المرسلی 4 ١”‏ وقوله: « کت عاد الْمرْسَِينَ بی وقوله كك: 


لذبت ود امرس 4" وقوله 3 طکذت فوم ول مرو هب 
ارس 


(۱) سورة الشعراء الایة: ۰۱۰۵ 
(۲) سورة الشعراء الایة: ۰۱۲۳ 
(۳) سورة الشعراء الایة: ۰۱۶۱ 
(6) سورة الشعراء الآية: ٠٠١‏ . 


٠١١ |‏ _-سسالموفوغ الففید فم بيان اهفية له مید 


- التوحيد هو وصية الأنبياء  عليهم السلام‎ ٥ 


لذريتهم. 
قال الله تعالى عن إبراهيم ویعقوب - عليهما السلام -: :9 ووصّیٰ بها هم 


سس رود سے 2 22 04 عم ۱ ۳ 1 
بنیه وَیَعَقُوبُ یب إن الہ صلی کم الین قلا موش لا وانشر مُسْلِسُونَ 2 آم 
2 و مر ص م مر مریم ی لگ له 2ت وم ع 4 007 1 
شپداء إذ حضر عقوت آ ث اذْ قال انید ما َبَدُونَ من بى ۱ 
لد لهك وله ءبایک یمسر وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وجدا وَتحْنُ ل 


گر 
إسماعیلء وعلى کو 09 الوفاة 6 
بنيه بعبادة الله وحدہ لا شريك لہ وقوله تعالى: 2 له وَِجدا ب٭ أي: وحدہ 
بالالوهیة ولا نشرك به شيئاً» '''. 

ولقد مرّت بنا قريباً وصية نوح ال لابنه في الأمر بالتوحيد ونبذ الشرك 
ار 


(۱) سورة البقرة الایة:۱۳۳. 
)٢(‏ «تفسیر القرآن العظیم) (۱/ 1۷ 4). 
(۲) انظر عنوان: «كلمة التوحید ترجح بالسیاوات والأراضین». 


الفوفوع الففید فف بيان اهمية اه مب خط[ ٠١١‏ | 


-٦‏ أهلك الله الأمم السابقة لبعدهم عن التوحيد'" 


قال الله تعالى: قل سيروأ في رض فانظروأ کف کان ی 
كن اا ع يورو مه هر مُنْرِكِينَ 4 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لکن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم 
بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه كا أخبر الله عن نوح» وهود وصالح؛ 
وشعیب؛ وقومهم كانوا مقرين بالخالق لکن كانوا مشركين يعبدون غيره» کا 
كانت العرب الذين بعث فيهم محمد يله 0 ". 

وقال أيضاً جه : عن قوم لوط ا:٠‏ فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقوا إليها» . 


وقال کش : «وأما أهل مدين فذكر عنهم الظلم 5 الأموال» مع 
الشرك. 


)١(‏ للمزيد انظر الرسالة الجامعية: «أسباب هلاك الأمم السالفة)ء لسعيد محمد بابا سيلا. 

(۲) سورة الروم الآية: ٤١‏ . 

(۳) «جموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۳۲ «اقتضاء الصراط الستقیم» )۳٦۹/۲(‏ 
وانظر:«معارج القبول» (۲/ ۵٩۰۱‏ وما بعدها). 

)€3 «مجموع الفتاوی» (۱/ ۹ ۲). 

.)۲۱۲/۱( «النبوات»‎ )٥( 


٠٠١ |‏ ےکےالموفوغ الففيد في بيان اهفية الله مید 


۷- اشتمال أفضل آیة في القرآن « آية الكرسى » 
على أنواع التوحيد. 
عن أي بن كعب يفك قال: قال رسول الله كيا: « يا أبا المنذر! أندري 
آی آية من کتاب الله معك أعظم؟ » قال: قلت: الله ورسوله آعلم » قال: 
«أتد کت ية من كتاب الله معك أعظم؟ ) قال: قلت:  :‏ اللہ لا له الا هو 
سے قال: فضرب في صدري» وقال: « والله! ليهنك العلم أبا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية خه: « وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل 
الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن آية الکرسی »۲ 

وقد جاء ا حث على ملازمتها وقراءتہا دبر کل صلاة مکتوبة من قول 
ور بی قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة؛ ‏ يحل بينه وبين دخول الجنّة إلا 
الوت»(۲۳ 


(۱) رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الکهف وآية الكرسي» برقم: 
(۱۸۸۵). 

(۲).«جموع الفتاوی» (۳/ 40۰). 

(۳) رواه النسائي في عمل الیوم والليلة» برقم: (۱۰۰» وصححه ابن حبان في کتاب 
الصلاة كا في «الترغيب والترهیب» للمنذري(۲/ ۰۲۵۸ وابن كثير في «تفسیره» 
(۱/ 1۷¥(« برقم: (۱۵۹۵)» «وصححه) العلامة الألباني فی «الصحيحة» 
برقم: :(.. 


الموفوع الففید فف بيان اهفية الله مد ١١ں‏ 


لذا قال ابن القيم له : « وبلغني عن شیخنا أبي العباس ابن تيمية 
مقس الله رھ آنه قال: ما تركتها مب کل ما . 

وني حديث أبي هريرة خی قال: « وكلني رسول الله ئة بحفظ زكاة 
رمضان. فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعتك ال 
رسول الله ية - فقص الحديث - فقال: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 
. الكرسي» لن يزال معك من الله حافظّء ولا يقرُيّك شیطان حتى تُصبح » 
الحديى . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جنه جملة من الأحوال الشيطانية ثم 
قال: « وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي ». 

وقال جل أيضاً: « وإذا قرأت آية الكرسى هناك بصدق بطل هذاء فإن 
التوحيد يطرد الشیطان وغذا حمل بعضهم في المواء فقال: (لا له إلا ال 
: ول )20 


(۱) «زاد العاد» (۱/ 595؟). 

(۲) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» برقم: (6۰۱۰). 
(۳) «الفرقان بين أولياء ال رمن وأولیاء الشيطان» (ص/ 7”75). 

.)۳۳۹ / «المصدر السابق» (ص‎ )٤( 


٠٠١ |‏ احدصالفجفوغ الففيد في بیان اهفية النو مید 


۸-التوحيد أعظم سبب لمحبة الله بك للعبد. 


فعن عائشة سنا أن رسول اللہ ياه بعث رجلا على سريّة» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب لفل هو أله اذ ٭ فلما رجعوا ذکروا ذلك 
لرسول الله َا فقال: « سلوه. لاي شيء يصنع ذلك)ء فسألوه فقال: لأنها صفة 
الرحمن, فأنا آحب أن أقرأ اه فقال رسول الله ياة: « آخبروه أن الله بحبہ؛'''. 

وني حديث أنس شع قال: قال رسول الله ل «حيّكَ إياها أدخلك 
ان 


العبد اا لغش نا شاه اھ وال لأن الما 
وانعبد یسعی رتور 2 
ع ع 2 ۶ 2 1 0 
الشأن آن تحب لا أن یب واعظم ما بُرضی الله تعال عن عبده توحیده؛ كا 
وعد سبحانه. 


() رواه البخاري كتاب التوحیدہ باب ما جاء في دعاء النبي 26 أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» برقم: (۷۳۷۵)ء ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة # قل هو له 
اد چ برقم: (۱۸۹۰). 

(۲) روه البخاريء كتاب الأذان» باب ا جمع بين السورتين في رکعة برقم: (۷۷4). 


الفعفوغ الففيد ف بيان اهمية نومه :1 


۹- لا تقبل الأعمال إلا بتوحید اللہ تعالی. 


يد رور ژد عو ہو 


قال الله تعالى: 8 ب مَنْ َسْلَم وجه لله وهو میسن فل لم عند 
ویو وَلَاحَوَفُ عم لا هم رود ۳4 

وقد فسر العلماء هذه الاية بقوطم: « ٍسلام الوجه هو: توحید اللہ تعالی 
والاخلاص له والاحسان هو إتباع النبي 4ل ۳۷. 


رور او 4 عراس 


وقال تعالى: »یمتا ما یلوا مِنْ عَمَلٍ عة هه نورا ۳ 
35 7 7 بک کے سم و هم دن و رس PII‏ 
وقال تعا ی: ولو آشر ال E‏ 


سے 


وقال سبحانه: و فل أَمَعَير اک مرو ابد یا هار اك مد اوی 
يك وا اي ين کبک کین أت لخب عمك راکوت ین رین 


(۱) سورة البقرة الآية: ۰۱۱۲ 

(۲) «معام التنزیل» (۱/ ۰٩۳‏ «تفسير القرآن العظیم» (۳۸۵/۱). 
(۳) سورة الفرقان الایة: ۲۳. 

.۸۸ سور الأنعام الایة:‎ )٤( 

. ۱۱-16 سورة الزمر الآية:‎ )٥( 


٠١١ |‏ لالفوفوع المفید في بيان اهضية النؤ حيد 


قال العلامة الشوكاني له عند قوله تعالى: « لین ارت ليطن عمك 
کون مق سین 4 ١‏ هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله 
سبحانه قل عصمهم عن الشرك. ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير 
والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على 
7 5 ۱ 5 ۶ الك )۱( 
الفرض والتقدیر فهو حبط لعمل غيرهم من آمهم بطریق الاو ی) ۱ 

وني حدیث عائشة تشد قالت: قلت يا رسول الله! ابن جُدذعان كان في 
الجاهلية یصل الرّحِمء ويُطعم السکین» فهل ذاك نافعه؟ قال بل: «لا ینفعه 
إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لی خطيئتي يوم الڈین؛'''. 


.)1۲۳ /4( «فتح القدير»‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب الایمان باب: الدليل على أن مات على الكفر لا ينفعه عمل» برقم‎ )( 


.)۵۱۸( 


الموفوع الففید فط بيان اهفية الله عیشت تن 


۰- الوحد شرح الله صدره وهداه سبيله» ونقيضه المشرك. 


شا سے ور ۳4 € ت و مر ح مود س عط رم بر سم همه 
قال الله تعالى: فمن برد اللہ أن ن هيه دسر صدره للاسللم من یرہ ن 
و عو کے سس مر سک ہے م سرخا ر 


تاه تو ا اما تكد ف اھ ا 


قال ابن عباس ناف « فَمن برد الہ ان بهدیه شرع صدره لاسر ی 
یقول: يُوسَّع قلبه للتوحید والایمان به »۲۳ 

وکیف لا یکون منشرح الصدر « ولیس شي؛ من الاشیاء له من الاثار 
ا حسنةء والفضائل المتنوعة» مثل التوحید؛ فان خير الدنیا والآخرة من ثمرات 
التوحيد وفضائله ا 


٥ سورة الأنعام» الآية:‎ (١) 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)۳۳٣‏ 
(۳) « القول السدید في مقاصد التوحید » (ص/ ۲۳). 


٠٠٠ |‏ لحدصالفوفوغ الففيد فف بيان اهضية التو مید 
۱ - التوحید وصية النبي كل 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص بت أن معاد بن جبل خلت آراد سفرآء 
فقال: يا نبي الله» أوصنيء قال: « اعبد الله لا ت تشرك به شیئاً ٤ء‏ قال: يا نبي اللہ 
زدني» قال: « إذا آسأت. فأحسن اء قال: يا رسول الله زدني. قال: « استقم 
ولیحسم خلقك »". 

وجاء في حديث سلییان بن بريدة عن أبيه خ قال:کان رسول الله لا 
إذا أمرّ أميرا على جيش أو سرية آوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: » روا وو ہو تيل و كف بال 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال ۰ فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وکف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 


وقد بوب ا حافظ ابن مندة مه على هذا ا حدیث: بقوله: « باب ذکر آمر 
النبی كله السرایا أن یدعوا إلى توحید الّه ویقاتلوا علیه , 


)١(‏ رواه ال حاکم في «مستدركه» (۱/ ۵۶ قال الذهبي: «صحيح الاسناد»» و ابن حبان في 
«صحیحه». کتاب البر والصلة باب في ذکر الاخبار بأن على الرء تعقیب الاساءة 
بالاحسان برقم: (4 ۵۲). 

() رواه مسلم» کتاب الجهاد باب تأمير الامام الأمراء على البعوث برقم: (۱۷۳۱). 

(۳) «کتاب الاییان» (۲۲۱/۱). 


المجموع الففید فط بيان اهمية اه مد سس در 


ومن ذلك عن أي بشير الانصاري شت : أنه کان مع رسول الله 8 ٤‏ 
يعن سارہ نا سا ا : « أن لا ية یقن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة 
إلا قطعت)7". 


عو ارال یت النبي ككل لأبي الدرداء خشف قال: قال أوصاني 
خليل كله: «آن لا د تفرك بالله شيئاً وان فْطعت وخرفت. ولا تترك صلاة 
موه فاا فهو تركها هند وقد قف تمالا ولا ت ب مر فان 
مفتاح کل شر؛'''۔ 

وقوله 2 لرويفع عن : )0 بارویفع» لعل الحياة ستطول بك. فأخير 


الناس أن من عقد لحيته. أو تقلّد وترأ أو استنجی برجيع دابةٍ أو عظم» ٠‏ فان 
محمداً ول منه بري»" نت 


ای سو سج ہہ ل سی جم 


قبرا جو تد 


)0 رواه البخاري كتاب الجهاد» باب ما قيل فی ا چرس ونحوه برقم: (۴۰۰)) ومسلم» 
كتاب اللباس والزینة باب كراهة القلادة في رقبة البعير برقم: )۵۵4٩(‏ وجاء عنده: 
«قال مالك : آری ذلك من العين». 

(٢۲‏ رواه ابن ماجه. كتاب الفتن» باب: الصبر على البلاء» برقم: (TE:‏ و«حستّه» 
العلامة الألباني في تحقيقة على السنن (ص/ )٥٦۷‏ . 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» ۲۰۵/۲۸۸ برقم: : (۱۱۹۹۵) وآبو داود» کتاب :الطهارة» 
باب: ما ینهی عنه أن يستنجى به برقم: : )۳٦(‏ و«صححه» العلامة الالباني في تحقيقه 
للسنن (ص/ .)١١‏ 

.)۹٦۹( رواه مسلم كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» برقم:‎ )٤( 


١١١ |‏ سسسسالموموغ الففيد في بيان اضفیة اه مید 
۲- کلمة التوحيد هي الكلمة الباقية 


898900 مرو ر سے کے ص مر رک ند رم وو 
كا في قوله تعالى عن إبراهيم 9:42 وَجَعَلَهَا ظِمَةَ باه في عَقیه لَعَلَهُمْ 


es 


قال البغوي #له: «« که باق في عَقيهء 4 هي: كلمة التوحيد وهي: لا 
له إلا الله كلمة باقية نی عقبة: في ذريته » . 

وقال ابن الجوزي طجلۃ: «إ وَجَعَلها # أي: (كلمة التوحید)ء وهي: لا إله 
إلا اه کم ةيه فی عَقَيدِء 4» أي: فيمن يأتي بعده من ولده» فلا يزال فيهم 
موجد. للم برجو 4 إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم تبرأ من 
الأصنام ووحد الله عزوجل- »”". 


قال الحافظ ابن کشر و : » قال عكرمة» واهد» والضحاك وقتادة» 


والسدي» وغيرهم. ظا وَجَعَلَهَا کِمَة فيه في عَقیهء * يعني: لا إله إلا اللہ لا 


پ1 ول کے 1 . ورتم (4) 
یزال في ذريته من یقوضا. وروی نحوه عن ابن عباس :نه » 5 


(۱) سورة الزخرف الآية: 78. 

(۲) «معالم التنزیل)(٤/٦۹)ء‏ «تفسير القرآن العظيم» (۷/ ۲۲۵). 
(۳) «زاد المسير» (۷/ ۳۱۰). 

.)۲۲٢ /۷( «تفسير القرآن العظیم)‎ )٤( 


المجموع الففید فط بيان اهمية الله میدس ور 


۳ - خوف الأنبياء والصال حین من الوقوع في الشرك. دليل على أهمية 
التوحید ووجوب خوف غيرهم. 

قال الله تعالى عن خليله إبراهيم ا: (١‏ ولد ال نهیم رب ْمَل هنذا 

الد ایکا ونی وی أن مب الأضتام © رت اکن أصلَلنَ کا من 


2۰1 


قال إبراهيم یی له : « ومن یأمنْ من البلاء بعد إبراھیم؟1)'''. 

وقال الحافظ ابن كثير جه بعد ذكر هذه الآية: ينبغي لكل داع أن يدعو 
لف ولو الذیه دري 

قال العلامة محمد تقى الدين افلالي المغربي احسینی") جله: « فلله دز 
المسلمين» وأكثر خاصتهم من الذين يزعمون أنہم علماء» أسأل الله أن يحفظك 
ووالديك وذريتك من عبادة الأصنامء لغضب غضباً شديداً وظن أنك تسبه! 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ۰۳۵ ۳۱. 

)۲( «جامع البیان» (۱۳/ ۱۲۲). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» (017/5). 

)٤(‏ هو العالم الكبير المصلح» حامل راية «الدعوة للتوحيد» في المغرب» أبو شكيب محمد 
تقي الدين ال هلالي الحسيني المغربي من نسل الحسين بن علي خا «وقد صنف في شتى 
الفنون»» ولد سنة ۱۳۱۱ھ وتونی سنة ۷٤٤٢۱ھ.‏ انظر ترجمته في: «علاء ومفكرون 
عرفتهم» (۱/ ۲۲۷-۱۹۳))ء محمد الجذوب. 


٠٠١ |‏ کالمومون الففيد في بيان اهفية التوحيد 


فإذا حلم ولم يشتمك ولم يضربك يقول: هل أنت شاك في إسلامي وإسلام 
والدي وذريتي؟ ونحن نقرأ القرآن ونصلي ونحج ونؤدي الزكاة ونصوم 
رمضان ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ فاتق الله ولا تكفر 
المسلمينء واترك عقيدة الوهابية!ء فيقال له: هل كان إبراهيم وهابياً حين دعا 
بهذا الدعاء؟! وهل كان إبراهيم ويعقوب وهابيين إذ حكى الله عنهما وصیتھم| 
في الكتاب؟! فيا أيها الوحد التبع الهتدي اصبر إن وعد الله حق ؛''' 

وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعیل -علیھ| السلام - في خوفهم| عدم قبول 
عملهیا:ج و رقم عم لقادح لس إل تَا بل ا اك نت 
لمع لیم 4”". 

وقد قرأ وهیب بن الورد هذه الآية فبکی وقال: « یا خلیل الرحمن» ترفع 
قوائم بيت الرمن " وآنت مشفق أن لا یتقبل الله منك »47 . 

وجاء عن معقل بن يسار خت أنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصدّيق 
طف إلى النبي بان فقال: « يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» 
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله اما آخر؟ فقال النبي كَل: 


.)۳ ۱-۳۰ /۱( «سبيل الرشاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
.۱۲۷ سورة البقرة» الایة:‎ )۲( 

(۳( أيضاً هو: «بأمر من الرحمن!!». 

.)٦٢٤ /۱( تفسير القرآن العظیم)‎ « )٤( 


الفوفوغ الففيد فط بيان اهفية الله میدس رال 


«والذي نفسي بیده» للشرك أخفى من دبیب النمل ألا دك عل شيء إذا 
له ذهب عنك قلیلّه وكثيثة؟ » قال: « قل: اللهم إني أعودٌ بك أن شرب 


وأنا أعلمُ وأستغفرك لما لا أعلمُ »''". 
وجاء أن النبى :کان أكثر دعائه: « يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على 
و 


وجاء في ا حدیث عن أبي سعید الخدري خاش قال: خرج علینا رسول الله 
ية ونحن نتذاكر السیح الدجال» فقال: « ألا أخبركم ہما هو أخوف عليكم 
عندي من السیح الدجال؟ » قال: قلنا: بل فقال: « الشرك ال خفي؛ أن يقوم 
الرجل يُصلٍ فيزين صلاته ما رى من نظر رَجلِ 5 

وقد خاف انب ية من نسبة الشرك إلى نفسه ولو على سبيل ا حکایة ففي 
7 - تسش رت طالب الوفاة جاءه النبي كَل فقال: « یا عم 
قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللہ فقال آبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية يا أبا طالب: أترغب عن ملَّة عبدالطلب؟ فلم یزل رسول الله ل يعرضها 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب الفرده (ص۷٤۲)»‏ برقم: (٦۷۱)ء‏ قال الشيخ العلامة 
الألبانی «صحیح» انظر: «صحیح ا جامع الصغیر» برقم: (۳۷۳۱). 

(۲) رواہ الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول الله و باب منه» برقم: (۳۵۲۲) قال 
الترمذي: «حديثٌ حسن»» وصححه ابن حبان في «صحیحه» عن النوّاس بن سمعان 
برقم: (۳٣۹8)ء‏ (۲۲۲/۳). 

(۳) رواه أحمد في (مسنده» (۱۷/ 20705 برقم: (١١٥۱۱۲))ء‏ وابن ماجه كتاب الزھد 
باب الرياء والسمعق برقم: )٦٢٤٤(‏ و «حسّنة) العلامة الألباني جند. 


| ۱۲۲ لالفوفهع الففید فم بيان اهفية له مه 


عليه ويعيد له تلك ا مقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عبدالمطلب )'''. 

وقد ثبت مثل ذلك عن عمر لته أن النبي ية سمعه يقول: وأبي» فقال 
رسول الله ئل ١‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فإذا حلفَ حدم فلیحلف 
بالله أو ليصمت »» قال عمر: «فا حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثر'''. 

ومن ذلك مارواه الإمام البخاري تعليقاً عن عمر خت أنه رأى أنس بن 
مالك يصلى عند قر فقال: «القبرَ القراء قال الحافظ ابن حجر له :«بالنصب 
فیھما على التحذیر» ۳۱. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الوت: لا له إلا اللہ برقم: 
(١٦۱۳)ء‏ ورواه مسلمء كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الوت. ما م یشرع في النزع» برقم: (۱۳۲). 

(۲) رواه أحمد (۱۱۸/۸) برقم: (5077)» ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الكفارات» 
باب النهي عن الحلف بغیر اللہ برقم: (٤۲۰۹)ء‏ قال العلامة الألباني (صحیح». 
* ذاكراً: أي عن نفسی. 
* آثراً: أي راوياً عن غيري» بأن أقول: قال فلان: وأيء ومعنى ما حلفت بها: أي ما 
آجریت على لساني الحلف بهاء فيصح التقسيم إلى القسمينء وإلا فالرواي عن الغير لا 
پسمی الف قاله السندي في «حاشیته» (۲/ ۵۳۹). 

(۳) «فتح الباري»(۲/ 1۲۵).قال ا حافظ: «والاثر الذکور عن عمر تسه رویناه موصو لا 


في کتاب الصلاة لأبي نعیم شيخ البخاري) .وانظر أيضاً «تغليق التعلیق» (۲۲۸/۲). 


الفمفوع الففید فن بيان اهمية ال میدس ۳ 


وقال العلامة مبارك الميلي ابحزاتري") خله.: « وإن لم يكن بعقلك بأس؛ 
فسيٌِلَّم معي شدة عناية النبيين ببيان الشرك» وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد» 
وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك!! كأن لا حاجة بالمسلمين 
إليه؛ تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصیل أحكام مسائل نادرة أو لا 
توجد عادة» ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول؛ فيحددون الشرك 
ویفصلون آنواعه ویعددون مظاهره» حتی يرسخ في نفوس العامة الحذر منه 
والابتعاد من وسائله ولا یفقد الا خر نص من قبله فى جزئية من ذلك » . 


)١(‏ هو: مبارك بن محمد الميلي ِء «من كبار علماء الجزائر وجددیها» وقد كان أمين عام 
«جمعية العلماء المسلمين امزائریتن»» كما أن له آثار عظيمة في الدعوة إلى التوحيد ونبذ 
الشرك ومن أعظمها کتابه: «الشرك ومظاهره). ولد عام ۲ مھ وتوی عام 
٤ھ.‏ انظر: «مقدمة الشرك ومظاهره» لأبي عبدالرهن محمود. 

(۲) «الشرك ومظاهره» مبارك الیل (ص/ 55 .)٦۷-‏ 


٠٠١ |‏ احسالفجفوغ الففيد في بيان اهمية التو حيد 


٤‏ - ضلال أكثر الناس عن التوحید وعدم استجابتهم له. 
دليل على وجوب الاهتمام به. 
ہے ےر 
قال الله تعالی :وان تع كر من ف لارض بض نو ڪن سیب ان 
ون الا الظن وان ہم إلا مروت 4 . 
٠‏ وقال تعالی:فڑ ولد صرف ناس فى هلدا الْفْرءَانِ من 
لاس 1 E‏ 
وقال تعالی: ومد صرف یم یدَکروا مائ ڪر الاس ر 
اھت کور 4 . 
7 ہج ہی کے 
39 تعال: چ من کان و عل پت 2 ت لو هاهد وَنْه ومن لو 
موسو اما و ری + وم به- ومّن ۳ پو ۰5 الاحزاب 
0۷۶۲92 ين إن كن فى نيلك رلك أخكير اا ل 


. 4 - 


5 “ : د > کے متا وقار کلکش 
وقال تعالى: 36 حى إذا جاءَ أمرنا وفار انور تا ال فها من کل ڪل 
رَوْجَيْنِ انیت واه إل من سب عله القول ومن ءامن وما امي 2 


یل 4 . 


ر7 5 


72 
2 
۰ 


۰۱۱۲ سورة الانعای الآية:‎ )١( 
.۸٩ سورة الاسراء الایة:‎ )۲( 
.۵۰ سورة الفرقان الآية:‎ )۳( 
.۱۷ سورة هود الایة:‎ )6( 


٠ :ةي٩‎ | سورة هود.‎ )٥( 


المجصوخ الففيد فف بيان اهفية ) 


وقال تعال:ظ وم ومن کرشم با إلا وخم مرن 4 . 
وقال تعالى: « وَمَآ آ رالاس ول حرضت بِمُؤْمِنِينَ 4 
وقال تال ٦ئ‏ حك الا ۳3 رح 4 . 
وجاء فی حدیث بريدة بن الخُصيب لته قال: قال رسول اللہ مَل 
«عرضت علي الأمم. فرأيت الني ومعه الرهیط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والبي ليس مهد 
صَدَّقْتٌ» إن من الأنبياء من 1 یصدقه من ۳ إلا رجل واحد 0 


وعن آي هريرة يت قال: قال رسول الله لله لا « افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها نی النار إلا واحدة » قيل من هي يا 
رسول الله؟ قال: « هي الجماعة »7 . 


(۱) سورة یوسف الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة یوسف الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الصافات» الآية: ۷۱. 

)٤(‏ رواه مسلمء > کتاب الایمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنّة بغير 
حساب ولا عذاب» برقم : (۵۲۷). 

)٥(‏ رواه ابن حبان في (صحیحہ)ء برقم: (۰)۲۳۰۵ و(اصححہ) العلامة الالباني ی 
«الصحيحة» برقم: : (۳۹۷). 

رھ بهذا اللفظ: رواه أحمد في (مسندہاء (۳/ ».)١55‏ وأبو داود. كتاب السنة باب شرح 
اشن برقم: (۵۹7 4۵۹۷ وابن ماج کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
برقم:(۰۳۹۹۱ ۳۹۹۳ و«صحُحه» العلامة الألباني برقم: : (۲۰۶) وتوسّع في تخريجه 
وكذلك في (۱۹۲). 


| ۱۲۰ الفوفوع الففيد فض بيان اهفية الٹو مید 


وني رواية: « من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي ». 

هذه الأدلة وغيرها من الأدلة الكثيرة تدل دلالة واضحة على أن الحق لا 
يكون بالكثرة» فلا يغتر بها ولا يقاس بہاء قال علي خن : « إن الحق لا يعرف 
بالرجال» اعرف الى تعرف أهله » ''', 

وقال سفیان الثوري خله: « أسلكوا سبیل الحق» ولا تستوحشوا من قله 
از نار 


وقال العلامة عبدالرهن بن حسن آل الشیخ متأسفاً على أهل زمانه: 
« فا َعز من یعرف حقيقة التوحید» بل ما أُعرّ من لا عادي من عرفه ودعا 
ا 3 71 ۶ ۶ (€) 
إليه» فلقد عم الجهل بالتوحيد حتى تسب أهلة إلى الابتداع » ۱ 


( بهذا اللفظ رواه الترمذي» كتاب الإيان». باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 
برقم:( .)۲٦٢ ٠-۲٦٢٢‏ وقال عنه: «حدیث حسن غریب» واحشّتنه» العلامة 
الألبانی في تعلیقه على «سنن الترمذي» (ص/ ۵۹۵). 

# تنبیه:عمد بعض أهل البدع في زماننا إلى تضعیف هذا الحديث بروایتیه؛ لکونه شدیدا 
علیهم. فتنبه! هذه الدعوات. واعلم أن مسيرتها مبتدعة» ورایتها ضالة. 

( «تلبیس إبليس» (ص/ ۸۰). 

(۳) «الاعتصام» (۳۹/۱). 

(6) «الطلب ا حمید في بیان مقاصد التوحید» (ص/۱۲۱). 


الفمفوغ الففید فط بيان اهمية التهديد ل 10 | 


نه لمن المؤسف حقاً! أن يوجد من يفهم من قول النبي تا «إن 
الشيطان يئس أن يعبدّهُ المصلون في جزيرة العرب »''» على أنه لن يوجد شرك 
في جزيرة العرب بحال من الأحوال!ء وجهل هذا المسكين أحاديث النبي كَل 
الآخری التي تدل على أنه واقع لا حالة منه» والتوفيق بين هذا الحديث 
والأحاديث الدالة على وقوعه ما أجاب به العلماء من ذلك ما يلي : 


اولا : حصول الردة بعد وفاة النبي كلا: 

إن كثيراً من العرب ارتدوا بعد وفاة النبي بيا فرجعوا إلى الكفر وعبادة 
الاوثان» کر افر امن ادعی التبوة کمسیلمة وغیرهه ومن آطاع الشیطان 
ي نو و انواء و میں 1 هن عاد رس نا بو امن ار 
لقوله تعال: ۵ ار أَعْهَدْ الک یف یی عم ھی لین الآية ٠ء‏ 
ےم سض موا تک او رد 
3 عدوأ آخبارهم ره تم از ابا ن دون اللہ والمَسیح ات 
مجع 4 إنه طاعتهم في التحريم والتحليل فسمى ذلك الله 


(۱) رواه مسلم» کتاب صفات المنافقين» باب تحریش الشیطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
وأن مع کل إنسانٍ قریناء برقم: (۷۱۰۳). 

)۲( هذا الجواب اختصرته ورتبته وجزئته من كتاب: «دحض شبهات على التوحيد من 
سوء الفهم لثلاثة آحادیث»» للعلامة عبد اللہ بن عبد البابطين جلد 
(ص/ ۰6۲۷ بتحقیق الشیخ: عبد السلام بن برجس العبدالکريم جه 

(۳) سورة يسء الایة: ٠٠‏ . 

.۳۱ سورة التوبق الآية:‎ )٤( 


| ۸ الفوفوع الففيد في بيان اهفية التوحيد 


وعبادتہم منهم للاحبار والرهبان. 
ثانيا: إخبار النبي بيا بوقوع الشرك في آخر هذه الأمةء وعبادة الأوثان. 
ات ( لا د و 9 
اللات والعزی 8 وقال: « لا تقوم الساعة حتی تضطرب الیاے''' 
دوس حول ذي الخلصة ”" )2 17 وهو صنم کان لهم في الجاهلية بعث 
8 هدمه جرير بن عبد الله. فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي 
5 في جزيرة العرب» وتوجد إلى آخر الزمان بہذہ النصوص الثابتة. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا ال خلصة 
برقم:(۷۲۹۹)) بلفظ: «لا يذهبٌ اللیل والتهار حتی تعب الأت والعزى». أما لفظ 
الولف فقد رواه ابن عدي في الکامل (۷/ ۰۲۵۱۷ «وسنده ضعيفٌ جداً). انظر: 
«تعليق الشیخ عبد السلام بن برجس العبدالکریم ج22». 

)٢(‏ مفردها ( إلية ) وهي: ما رکب العجز من اللحم والشحم وا جمع آلیات. «لسان 
العرب» (۱/ ۱۹۶). 

(۳) قال ابن الأثير #ه: «آراد لا تقوم الساعة حتی ترجع دوس عن الاسلام فتطوف 
نساؤهم بِذِي الخلّصّة وتضطرب أعجارہُنَ في طَوافهنَ کیا كُن يَفْعَلن في الجاهلية» 
«النهاية في غريب الحديث» .)55/١(‏ 

.)۷١١١( رواه البخاريء كتاب الفتن» باب تغيّر الزمان حتى تعبد الأوثان» برقم:‎ )٤( 
وجاء فيه: «وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية»"» ومسلم‎ 
.)۷۲۹۸( كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم:‎ 


المجفوع الففيد في بيان اهفية اللومرد م ۱۱۰ 


وقال النبي لها : « لتت ن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
(فمن) 5 

وقال رسول الله ئل ١‏ لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلھا شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» قالوا يا رسول الله: فارس والروم؟ قال: « ومن الناس إلا 
أولثك؛'''. فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعل کما فعلت 
الأمم قبلها: اليهود والنصارى وفارس والروم؛ وأن هذه الأمة لا تقصر عا 
فعلته الأمم قبلهاء وقال: « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم 
من خذھم ولا من خالفهم حتی يأتي أمر الله »' ". 
ثالثا: حصول الشرك ووقوعه في جزيرة العرب: 


عرف یقیناً أن الشرك وقع في الجزيرة كرا عند مشاهد وقبور یمتا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» برقم: 
»)٤٥١(‏ ومسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» برقم: (۷۸۱). 

)٢(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 2 «لتتبعن سنن 
من كان قبلکم» برقم: (۷۳۲۰). 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب (۲۸) برقم: (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم واللفظ له كتاب 


الإمارة» باب قوله حي «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ال حق)ء برقم: (۹۵۰ 6). 


٠١١ |‏ لسصالفجفوغ الففيد في بيان اهفية الله مید 


وحجازاً؛ من دعاء الأموات والغائبين» والاستغاثة بهم وسؤال الحاجات» 
وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» وكذلك الذبح للجن 
والاستغاثة بهم. 

وقد تحقّق الوعد النبوي فعَبدَ فتامٌ من هذه الأمة الأوثان فعبدوا ذا الخلَصَّةَ 
في منطقة تبالة قرب بيشة واضطربت حوله أليات نسائهم» کا أنهم عبدوا غيره 
من الأوثان» حتى أصبحت جزيرة العرب قباباً وأصناماً ومشاهدا تُعبدٌ من دون 
الله تعالى. 


حتى جاء الله بالإمام المصلح عبد العزيز بن محمد آل سعود جه فهدمه. 
کیا أنه ل هدم غيره من الأوثان والقباب التي في مكة» وكربلاء على قبر 
الحسين» وعمان» وغيرها من البلدان حتى توفاه ال" فخلفه من بعده بزمن 
الإمام الصلح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود جل فهدم الأضرحة 
التي في بقيع المدينة النبوية» والتي في جدة» ونجران» وغيرها من أماكن الشرك 
وعبادة غير الله تعالی''' 


.)۲٦۳۔۲٥۷‎ /۱( انظر: «عنوان المجد في تاريخ أهل نجد)ء عثمان بن عبد الله بن بشر‎ )١( 
انظر: «أعلام ا حجاز لمحمد علي المغربي (١/١٠٥-٥۱۰)ء واتعلیقات الشيخ محمد‎ )۲( 
ابن بليهد على كتاب صفة جزيرة العرب»» للهمداني (ص۲۸۵))ء و«المعجم الجغرافي‎ 
وکتاب: «رجال حول الملك‎ ۰)٩۳ للبلاد العربية السعودية بلاد غامد وزهران (ص/‎ 
عبدالعزیز)ء لعبد العزيز بن إبراهيم (ص/ ۲۳۳)ء وللمزيد انظر كتاب: «عناية الملك‎ 


الموفوغ الففید فف بيان اهفية اللوم سم ٣١‏ _ 


وهذا أمر معلومٌ بالتواتر عند من شاهد ذلك وقرأء فإذا تحققت من ذلك 
علمت أن قوله يَكِةِ: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ليس فيه معارضة هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول» ولیس فيه دلالة 
على استحالة وجود الشرك في أرض جزيرة العرب. 

فمن استدل بهذا الحديث على استحالة حدوث الشرك في جزيرة العرب 
يقال له بین لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا یغفرہ؟!ء فإن فسره بالشرك 
في توحيد الربوبية» فنصوص القرآن تبطل قوله؛ لأنه سبحانه أخبر عن الشرکین 


9 


ہو ےی ۔ ہے قرو سير لس صے 
۳ 


آنهم یقرون بتوحيد الربوبية کا في قوله: ‏ وين سَأَلتهُم من خلقهم ون له فا 
کر 4 والایات نی ذلك كثيرة. 

وان قسر الشرك ببعض آنواع العبادة دون بعض» فهو مکابر ويخاف على 
مثله أن يكون من الذين في قلومهم زيغ» یترکون الحکم ویتبعون المتشابه» مع 
أنه ليس في ا حدیث حجة لهم ولا شبهة. 
رابعا: أن الشيطان لا يعلم الغيب ولذلك «ينس». 


في الحديث نسبة اليأس إلى الشيطان مبنياً للفاعل لم يقل «أيس» بالبناء 


= عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها»» لشيخنا الدكتور: محمد بن عبد الرهن 
اكمس وفقه الله و حفظه _ . 
)١(‏ سورة الزخرف الآية: 9. 


۱۳ ےکالفوفوغ الففيد في بيان اهفية الئو مید 


للمفعول» ولو قدر أنه یٹس من عبادته في أرض العرب إياساً مستمراً فإنما ذلك 
ظن منه وتخمین ۳ لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب» وهذا غيب لا يعلمه إلا الله 


عدم اليب تلع( أ ہا 


مرس صن بح 


يطلعه على ما يشاء من الغيب» وقد قال تعالى: وما تدری نف ما تکرب 
َا" أي: من خير وش وهذا من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 


وجاء عن النبي كَلِةِّ: « مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا اله ولا يعلم ما في غد إلا الله »"*. وکانت الشياطين وا جن 
في زمن سليمان بن داود عليهها السلام يدعون علم الغيب فلا مات سلیمان لم 
يعلموا بموته إلا بعد سنة وهم في تلك السنة دآئبون في التسخير والأعمال 
یت تر پر رت لمم أدبي لا يلمر ہر و وہر 
ے سے سل سرس < رے سے ۔ ےت ہے ہے 1 ہر و مه >> مر 2 ہے ع 
قضینا علد الموت ما دهم عل موه ٍلا داه الاَرضِ تاکل منسانه فلما خر 


سسوم رر 


بت لذن أن لو کنو يعمو لیب ما نوا العذاب آلمهین 4 . 


)۱( کیا قال رب العزة في کتابه الکریم في شأن الرسل: :3 حى إذا تيتس الرسل و ۳ 
نم قد سذ با جا هم ترا قن من کشا ولا برد باستا عن الوم الجر #. 
[سورة یوسف. الاية: ۱۱۰]. 

(۲) سورة ال جن الایة: ۱ ۲. 

(۳) سورة لقمان الایة: 7. 

)٤(‏ رواه البخاري کتاب التفسير باب فا وده ماح انیب لا مها لا ہو 
برقم: (41۲۷). 

.١5 سورة سبأء الایة:‎ )٥( 


الفمفوغ الففيد فط بيان اهمية اه مد سر 


وقد أخبر نبينا الكريم كك « أنه يجاء برجال من أمته يوم القيامة فيؤخذ 
بهم ذات الشمال إلى النار فيقول: أصحابي أصحابي» فيقال له: إنك لا تدري ما 


أحدثوا بعدك ؛'''. 


فكيف يقال إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشر وكفر 

خامسا: : أن معنى الحديث: «أن الشيطان يئس من عبادة جميع الناس له كما 
کانوا قبل . لا أن يعبده أفرادھم)۔ 

قال ا حافظ ابن رجب حل على الحديث: «المراد أنه يئس أن تجتمع الامة 
كلها على الشرك الأكبر». وأشار ابن كثير خاش إلى هذا المعنى عند تفسير قوله 
تعالی: 98 آلیوم پیش لت کتروا من دییکم 4 قال ابن عباس #ة: « يعني 
یئسوا آن تراجعوا دینھماء وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل ثم قال: » وعل 
)١(‏ رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبیاء باب قول الله تعالی: :3 واد اللہ یھی 

یلا #» برقم: (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب ثبات حوض نبينا كَل 

وصفاته برقم: (۵۹۷۸). 


(۲) سورة الائدة الایة: ۳. 


[:۱۳ لےکالموفوغ الففيد فم بيان اهفية النه مید 


هذا المعنى يرد ا حدیث الصحيح » : أن رسول الله ية قال:« إن الشيطان يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب »1.6.ها") 

فأشار جه إلى أن معنى الحديث يوافق لمعنى الآية» وإن معنى الحديث أنه 

یٹس أن پر جع المسلمون عن دينهم إلى الکفر ولا يدل الحديث: أن الشيطان 
يئس من وجود شرك في جزيرة العرب آبد الآبدين. 

ولعل مما یبن ذلك أيضا: أنه قوله ييه «الصلون» فهي لاستغراق جميع 
المصلين وهذا لا يكون أبداً كا هو معلوم فلا جاهلية ظلماء بعد الإسلام. 


وما يدل على سبق ذكره ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس نت قال: لما فتح . 
رسول الله له مكة رن ء0 اجتمع إليه جنوده فقال: )0 ايئسوا 2 
أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم فافشوا في فيهم اللوح+'''. 


.)۲۵/۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني فی «الكبير» (۱۲/ ۱۸ ۱۲۳))ء بلفظ ظ: «لا افتتح 5 لا مكة؛ رن إبليس رن 
اجتمعت إليه جنوده» فقال: ا أن نرق أمة محمد على الشرك بعد یومکم هذا! 
ولکن اقتنوهم في دینهم وأفشوا في فيهم النّوح) . قال المنذري عقبه: «رواه أحمد باسناد 
حسن». الترغيب والترهيب (۳/ ۳۸۱). وهذا وه منه كما نبه عنه العلامة الألبانی 
وإنما رواه الطبراني وكذا أبو يعلى في «المسند الكبير» «والضياء في الختارة». انظر 
«الصحیحة» برقم: (۰)۳4۲۷ وقال الحافظ الحيئمي: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 


الفوفوع الففيد ف بيان اهفية الله درد ۱۳۰ 


وحديث عمرو ابن الأحوص الجشمي طف قال: سمعت النبي بي يقول 
في حجة الوداع للناس: « أي يوم هذا ؟» قالوا: يوم الحج الأکبر قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا نی بلدكم هذاء 
ألا لا يجني جان إلا على نفسه. الا لا يجني جان على ولده ولا مولود عن والدہ 
ألاوإن الشيطان قد أيس من أن يعبد نی بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة 
فیا تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به»"''. 

فيتبين بهذا كله أنه لا دلالة في ا حدیث عن استحالة وقوع الشرك في جزيرة 
العرب» بل الأدلة مؤكدة استحالة وقوعه من کل الناس لا بعضهم اللهم انا 
نعوذ بك من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفرك فيا لا نعلم. ۱ 


-موثقون». (۳/ ۲4). وللفائدة فقد کان الشیخ العلامة الألباني +2 یضعفه کیا في 
الضعیفة برقم: CI)‏ ثم تراجع عن تضعیفه و(صححه). انظر: «الصحیحة» 
الموطن السابق. 

( رواه الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله يك باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم 
عليكم حرام برقم: ( ۹٥۲۱)ء‏ قال الترمذي #: «حديث حسن صحیح» وهذا 
لفظه» وابن ماجه. كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحرء برقم: (۳۰۵۵). 


[۱۳۰ لےکالفوموغ المفید فن بيان اهفية الو مید 


2 


قال اللہ تعالی: ییا ی لا جاک المژیکث میک ع1 ی 


ر مر وس سی ۔ ہے ول ا ر 7 ہو مرگ روم 


سی تا کک 


یمن وان جلي کے ولا د 124 ک ف معروف مهن وا تلن أنه إن 


)۱( وم‎ GA 
5 4% عفور رح‎ 


فعن عبادة بن الصامت <#عك ‏ وكان شهد بدراً وهو آحد النقباء ليلة 
العقبة - قال: أن رسول اللہ كيه قال - وحوله عصابة من أصحابه ‏ : وجاء 
فیه:( بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئاً » قال: « فبايعناه على ذلك ». 

وقد بوّب الحافظ ابن منده له في كتابه الایمان على هذا الحديث بقوله: 
«ذكرٌ ما يدل على أن النبي بيا بايع من أجابه على شهادة أن لا له إلا الله؛ لا 


۱ 00 
یشرکون به شیتا» ' 


.۱۲ سورة المتحنة الآية:‎ )١( 
رواه البخاري کتاب الایمان باب (۱۱) برقم: (۰)۱۸ ومسلم کتاب حدود: باب‎ )۲( 

ا حدود کفارات لأهلهاء برقم: (۱۷۰۹). 
(۳) «کتاب الإيهان»» (۱۹۶/۱). 


الفوفوغ الففید فی بيان اهميق او میدس ۱۳ 


وعن عوف بن مالك الأشجعي ينعت , قال: «کتّا عند رسول الله ةُ 
تسعةً أو ثانيةً أو سبعت فقال يَكل: « ألا تبايعون رسول الله؟ » وکنا حديث 
عه ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللہ ثم قال: « ألا تبايعون رسول 
الله؟)» فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللہ ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟»). 
قال: «فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: على 
أن تعبدوا اللہ ولا تشر كوا به شيئاًء والصلوات الخمسء وتطيعوا الله - وأسر 
کلمةً خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئاً » فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 
سوط أحدهم فیا يسأل أحدًا أن يناوله إياه ''' 


.)١ ۰۳( رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس» برقم:‎ (١) 


[ ۱۳ الفوفوعغ الففيد في بيان اضفیة التو مید 


7 - لا یغفر الله الشرك ولو کان يسيراً. 


عق رے می کی سح و > کو ریق سابعاي سيا 4 
قال الله تعالی: 38 إن الله لا يعفر أن دشر یو وَيعْفر ما دود ذلك لمن هكا 


وقال تعالى: ۵ إِنَّ ال لا عفر أن رل بو وَيَمْفْرٌ ما دوک لاک لمن 
یاه ومن شرك باه فد لکلا بیہدا (0) 044" . 

وعن أب هريرة شع قال: قال رسول الله يَكِةِ: « قال الله تبارك وتعالی: 
آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته 
ویر که . 

وقول الله تعالى: « عملاً »: نکرة في سياق الشرط تعمُ کل عمل على 
الإطلاق صغيراً كان أم كبيراً. 


(۱) سورة النساء الآية: ٤٨۸‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) رواه مسلم كتاب الزمد باب تحريم الریای برقم: (۲۹۸۵). 


الفمفوغ الففيد في بيان اهميق التهميد سس[ ۳ 


۷- جميع الآيات والأحاديث الناهية عن الشرك, السادّة لطرقه 
وسبله ووسائله دالاعل اھ التوحید. 
ما هو متقرر أن النهي عن الشرك هو أمرٌ بضده وهو التوحید» وكا قیل: 
E ET‏ اما وبِضِدّها تین الأشیاڈ''' 
فعن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب 
يك قال سمعت النبي كَل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليل؛ فان الله تعالی قد اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيم 
خليلاً. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد ان أنہاکم » "". 
وقبل أن يموت النبي الكريم ية بلحظات طفق 335 يطرح خميصة على 
وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول ی « لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراًء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا عل فان 
صلاتكم تبلغني حيث ما کنتم» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلاسواء» ". 


)١(‏ شطر بيتٍ للمتنبي (۲۲/۱) «شرح العكبري». 

(۲) رواه مسلم» کتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم: (015). 

(۳) رواه أبو يعلى في (مسندہ) (۱/ ۳۲-۳۱ وقال عنه السخاوي له في كتابه «القول 
البديع»: حديثٌ حسن) (ص/ ۲۲۸))ء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية جل عن هذا 


زی لالفوفوع الففيد في بيان اضفیة التو مید 


ومن الأحاديث الدالة على التحذير من اتخاذ القبور مساجد قوله عليه 
الصلاة والسلام: « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عیدا وصلوا 
علي فن صلاتكم تبلغني حيثٌ كنتم "٦‏ 

وقد أمتثل الصحابة الکرام رضي الله عنهم ‏ هذا الباب العظيم باب 
سد الذرائع " وجاء آیضاً عن سهیل ابن أبن سهیل قال: ران اتسين 
الحسن بن علي بن أبي طالب نه عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة یتعشی 
فقال: هلم إلى العشاء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند الق فقلت: 
سلمت على النبي تقو فقال: إذا دخلت المسجد فسلم» ثم قال: إن رسول الله 
يك قال: « لا تتخذوا قبري عيداً ولا بیوتکم قبوراًء لعن الله اليهود اتخذوا قبور 


= الحديث: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدمي الحافظ جه فيع اختاره 
من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في 
صحیحہ) نقلاً عن «الاقتضاء» (۱۷۱/۲). وقال أيضاً: «فهذان الرسلان - أي 
حديث الحسن بن الحسن وحديث علي بن الحسين - من هذين الوجهين المختلفين 
يدلان على ثبوت الحديث. لا سی وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عندہ 
ولولم يكن روي من وجوه مسنده غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندا؟) «الاقتضاء» 
(۰۱ء ولعل شيخ الاسلام أراد بالحديث المسند حديث أبي هريرة كما أورده في 
«الاقتضاء» (۲/ )۱٦۹‏ وهو انت صحیح) عند اي داود» كتاب الناسك. باب 
زيارة القبور» برقم: (۲۰4۲) وهو شاھدٌ لا تقدم» و«صحّحه» العلاّمة الألباني في 
(صحیح ا جامع) برقم: (۳۷۸۵) . 

(۱) رواه آبو داود كتاب المناسكء باب زيارة القبور» برقم: (۲۰4۲). 

(۲) قدمت حملة منها في مقدمة هذا الکتاب. فلتراجع هنالك. 


الفوفوغ الففيد فف بيان سيم 


۲ OT 


وجاء عن علي بن ال حسين له جه : أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبى ی فيدخل فيدعوء فدعاه فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته عن 


أبي عن جدي عن رسول الله ي قال: « لا تتخذوا قبري عيداً ولا بیوتکم 


قبوراء فان تسليمكم يبلغني أينه| کنتم »"''. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي جه عن حديث علي والحسن - 

ا ات السنة کیف خرجها من هل الدینةه وأهل البیت ج من 
رواية علي بن أبي طالب خش وابنه ا حسن خفه وابن ابنیه علي بن ا حسین 
زين العابدین والحسن بن ا حسن شيخ بني هاشم في زمانه الذين لهم من 
رسول اقرب السب وقرب امد 1 

يريد الحافظ ابن عبد اهادي ك چت أن هؤلاء أحب الناس إلى قلویهم 
رسول الله له ية لقرمهم منه نسباء وداراء وم يفعلوا ما فعل غيرهم» من مخالفةٍ 
هدیه بء بل رأوا أن ذلك من الغلو فيه و وأنه لا يصلح» فالعبرة و البرهان 
في حبته هو إتباعه یا کما قال تعالی: 2 کل إن کن تبون الله تیعون یکم 


(۱) حديتٌ احسنٌ لغيره»؛ رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في«فضل الصلاة على النبي 
ی برقم: (۳۰) (ص/۰)۱۲۹ وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في «كتابه الاقتضاء) 
)٦٦٦-٦٦٦ /۲(‏ إلى «سنن سعيد بن منصور» ول أجده في النسخة المطبوعة ولفظه 
قريب مما تقدم. 

.)۳۲۲ «الصارم المنكي في الرد على السبكي»» لابن عبد ا هادي (ص/‎ )٢( 


۱:۲ لمفجموغ الففيد فف بيان اهمية الأن مید 
مه که 


وقال العلامة محمد تقي الدين افلالي الحسينى #له: «فانظر! إلى أهل 


البیت هه كيف صانوا حى التو حمد اقتداء بجدهم عل" . 
9 بو ھی هم وچ 


وقال النووي #: « ولا يجوز أن يطاف بقبره 5 - وذكر أموراً - ثم 
قال: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل 
نما یکون بالأحاديث وأقوال العلماء ولا يُلتفت إلى حدثاث العوام وغيرهم 
وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة طنتند أن رسول الله ی قال: 
( من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ) > وفي رواية لمسلم: ( من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) » وعن أبي هريرة نك قال: قال 
رسول اللہ كِْ: ( لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علٌ فان صلاتكم تبلغني حیثما 
كنتم ) رواه أبوداود بإسناد صحيح» وقال الفضيل بن عياض له ما معناه: 
(اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالکین» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر 
بكثرة ا مالکین )> ومن خطر بباله أن المسح بالید ۳" ونحوه أبلغ في البركة» 


.۳۱ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

)۲( «القاضي العدل في حكم البناء على القبور»» للھلالی (ص/ .1٦‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
برقم: (55950)), ومسلم ۰ کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء حديث 
رقم:(۱۷۱۸). 

.)۱۷۱۸( رواه مسلم» کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم:‎ )٤( 

.)۱۳۵ /۱( «الاعتصا ما للشاطبی‎ )٥( 

۱ ۱! آي مر" تشخ الب‎ )٩( 


الفمفوغ الففيد فف بيان اهمية الله مب س _ 
فهو من جهالته و غفلته؛ لأن البركة هي فيم| وافق الشرع» وكيف يبتغى 
الفضل في الفة الصواب! ؛''۔ 

ويحسن هنا ذكر كلام العلأّمة ابن القيم جنه في بيان تدرج الشيطان ببني 
آدم وإيقاعهم في الشركء قال: « ما زال الشيطان يُوحي إلى عبّاد القبور» ويلقي 
إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور عليها من الأنبياء 
والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم ینقلّھم من هذه الرتبة إلى الدعاء بهء والاقسام على الله به فإن شأن الله 
أعظم» من أن يقسم علیه أو يسل بأحدٍ من خلقه. 

فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة 
من دون اللہ واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القنادیل والستور» ویطاف به 
ویستلم ويُقبل» وج إليه ويذبح عنده! 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلھم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتہمء واتخاذه 
عيداً ومنسکاء ورآوا أن ذلك آنفع هم في دنياهم وأخراهم. 

وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام إنه مضاد ما بعث الله 


به رسوله يَلِه: من تجريد التوحید» وآن لا يعبد إلا الله. 


.)۲۰۷-۲۰۱/۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


| :4 آ-ےالفوفوغ الففید فحز بیاغ أهفية اللوميد 


فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى أن من نہی عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتب العالیف وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قد 
وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم؛ کا قال تعالى: $ وَلِذا ذکر أله وده 
شارت فلوب الدب لا يُؤُمئوت یاضر ولا در اَی ین دونوه ادا هم 
سوه 4 '''» وسری ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من 
انتسبوا إلى العلم والدین حتی عادوا آهل التوحید» ورموهم بالعظائم» ونروا 
الناس عنهم؛ ووالوا آهل الشرك وعظموهم. وزعموا أنهم أولیاء الله وأنصار 


سے کرو 2 مب سورع مهو مور دود 


دینه» ورسوله. ويأبى الله ذلك وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدّوت عن 


مسجد الحرام وما کانوا ال آءه: إن آزیاژه إلا متشون 4 ۸''. 

ومن أدلة سد النبي بيا لذرائع الشرك أيضاً ما جاء عن المغيرة بن شعبة 
خوعنه وعائشة تیا وغيرهما: ( کسفت الشمس في عهد رسول الله َيه يوم 
مات إبراهيم» فقال الناس: کسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله 
ية إن الشمس والقمرلا ینکسفان لوت أحدٍ ولا ياته. فإذا ریم فصلّوا 


. 1۵ سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الایة: 5 ۳. 

۳( (فتح الجید» (ص/ ۵۲-۱ 6۲ دس الشیخ عبد الرهن بن حسن آل الشیخ یر 
هذا النص فأحسن ترتیبه جْ» ولذا تم العزو إليه» وانظره كاملاً في «إغاثة اللهفان» 
(۱/ 6۳۲۹۰-۳۸۹ وانظر: «جموع الفتاوى» (۲۷/ ۲۲۳). 


الفجفوع الففید فہ بيان اهمية االو دی 


وادعوا له . 


ومن ذلك أيضاً ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشف أنه 
قال: « تُنقض عری الاسلام عروة عروة؛ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 


ورحم الله العلامة سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إذ يقول: 
١‏ فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحید. وبالعکس » . 


))۱۰۳( رواه البخاري» كتاب الکسوف. باب: الصلاة في كسوف الشمس» برقم:‎ )١( 
.)۲۰۸۹( ومسلم کتاب الکسوف. باب: صلاة الكسوف» برقم:‎ 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۰)۲۵۹/۵ «مفتاح دار السعادة» (۲۸۹/۲). 

(۳) «تيسير العزیز ا حمید) (۳۰۰/۱). 


سو یرہ .وچ 
۸- غَيْرة ثر على التوحیدء دلیل على أهميته 
دوجوب ره مه 
لقد غار طاثر ا مدھد نی زمن سلیان ال لا رأى قوم سبأ يعبدون غير 


ہے 


الله ئٌك: قال تعالى: بت الب کال ما لا آری الْهُدَهْدَ ا كاد من 


۹ سو 


ابیت E Ol‏ عداما رین ۳ لا ادن 2 ا لطن 


e‏ َر مید قا أطت يما لم یط روشک ین سوت 


ہم وہ رم ہے ر ہے مھ گے 


من (کا 8 ودن 1 تملحکهم واوست من ڪل شي وها تم 
نها وَقَوْمَھا جو سس من دون اه ورين مم شيط 
کے کم نصدهم 7 عن اَم 7 فهم لاد 8 دون مہ EE‏ 1 233-07 


6 رس درم 


4لا هو رب 


١ 


2> عو ر رر وه 


اعت 2 210110011 2 
العرش الْعظيو ®{ 60 

قال الحافظ ابن كثير لّ.: « ولا كان ا مدھد داعياً للخبر وعبادة الله 
وحده والسجود لہ 7۳ عن قله ٩"‏ 1 


اح 


.۲٠-۲۰ سورة النملء الآية:‎ )١( 

00 لحديث : «نهی رسول الله 5 عن قتل الصرد والضفدع والنملة والمدهد» رواه أحمد 
في «مسنده» (۳۳۲/۱). وابن ماجه» كتاب الصيدء باب ما يُنهى عن قتله 
برقم:(٤‏ ۳۲۲). 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» /٦(‏ ۱۸۸). 


الفوفوغ الففيد ف بيان اهمية الله مرس ل در 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ طلۃ: « فحدث دهد 
سلیمان اتاك بما رآهم يفعلونه» من السجود لغير الله؛ والسجود نوع من أنواع 
العبادة» فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف ا مدھد؛ فأنكروه. 
وعرفوا الإخلاص فالتزموه؛ وبالله التوفيق» وسبحان من غرس التوحيد في 
فلا من شام مد لقف واضل ن شام عدة مله وحکمهه وعد ۰۱ 

وصدق سهل بن عبد الله التستري له إذ يقول: « علیکم بالأثر والسّنة 
فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا در إنسان النبي بل والاقتداءً به في 
جميع أحواله ذمّوہ ونفروا م اتا منه» وأذلوه وأهانوه»”". 

قال العلامة سليان ابن عبد الوهاب ‏ معلقاً على أثر سهل:۸ رحم الله 
سهلاً ما أصدق فراسته» فلقد كان ذلك وأعظم: وهو أن يكفر الإنسان 
بتجريد التوحيد والمتابعة» والأمر بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة ما سواه 
والأمر بطاعة رسول الله وتحكيمه في الدقيق والجليل ». 


(۱) «الدُرّر السّنية» (۲/ ۲۷۷). 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (۷/ 5 .)١7‏ 
(۳) «تيسير العزيز الحميد) (۱/ ۱۵۷). 


٠:١ |‏ لسالفوفهع الففيد فن بيان اهفية له مید 


4 -ومن فضائل التوحید: آن الکائنات كلها توحد الله تعال ىی 
وتسبحه وحدہ لا شريك له. 
کے و مل سو وھ رم 1 7 2 
قال الله تعال: 3 ضیح لها لسوت ابع والارش ومن فين وإن من شىء الا 
سے شبح جه ولك لا تمهوت هم نکن حَلِيمًا عَفُورًا را * 0 
قال مجاهد ##: « كل الأشياء تسبح لل حیّا کان أو ميتاً أو جامد 


وتسبيحها سبحان اللہ وبحمده 0 


وقال الأزهري جه في معنى التسبيح: « وجماعٌ معناه بُعده تبارك وتعا لی 
عن أن يكون له مثل أو شريك أو قد أو يد 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية #: « والأمر بتسبيحه یقتضی تنزيهه عن 
كل عيب وسُوءٍء وإثبات المحامد التي محمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه 
كله وک 

رص مر و ور ام 2 رر ره س م كار ده 

وقال الّه تعال : وم ان داود یا فلا یبال ود مع والطبر وآلتا 

ی 


(۱) سورة الاسراء الایة: ٤٤‏ . 
(٢‏ (معام التنزیل» (۲/ ۰۸۵). 
(۳) «هذیب اللغة» (/۳۳۹). 
)٤(‏ «دقائق التفسر» (۵/ ۹۵). 
(۵) سورة سبأء الایة: ۱۰. 


الفمفوغ الففید فن بيان اهمية او میدس 144 | 


۳ 


رر سس دص وو ل ے مھ کے ےو چ 2ج ر و مس رم 
وقال تعالی: « وأذكر تا داورد دا لگ هه وب )إا سرا مال معده 


4 


خن دی انراق () ار شور کل 4 رات ۱ 

وقد جاء عن النبي 3 کما في حديث عبد الله بن مسعود خث قال: اکنا 
نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخویفاء كنا مع رسول اله ڳل في سفر مَل الماء 
فقال: ) أطلبوا فَضْلةَ من ماء ) فجاؤا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في الإناء 
ثم قال: « حيّ على الطهور المبارك والبركة من الله »» فلقد رأيت الماء ینیع من 
بين أصابع رسول الق ولقد كتا نسمع تسبیح الطعام وهو یُوکل )'''. 

وفی حديث أبي هريرة ختعك. عن رسول الله ي: « أنَّ نملةٌ فرصت نبياً 
من الانبیاء فامر پقرية النمل فأحرقت. فاو الله الیه: أن فرضتك نملةً 


و 
ر 


أحرقت ام من الأمم سبح الله؟ ». 


.۱۹-۱۷ سورة صء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب ا مناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» برقم: (۳۵۷۹). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسی باب إذا حرّق المشرك المسلم هل رّق؟» 
برقم:(۳۰۱۹))ء ومسلم كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» برقم: (۲۲۱). 


| ۱۵۰ لصحالهجفوخ الففيد فيز بيان اهفية الله مید 


اروا آته, لا إلنه إل اتا اتقون ي . 


قال العلاّمة السّعْدي جله:« ينزل الملائكة بالوحي الذي به حياة الأرواح 
على من يعلمه صا حاً لتحمل رسالته» وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارها 
على معرفة الله تعا لی وتوحيده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» 
وعبادته وحده لا شريك له» فهي التي آنزل الله بها کتبه» وأرسل بها رسله. 
وجعل الشرائع كلها تدعوا إليهاء وتحث وتجاهد من حارہہا وقام بضدها»” '". 

وقال تعالى: انا له ند کک کرت ع عاك نكر وت 
سوت ® )۲ 

قال الحافظ ابن كثير جه: « إنما ذكرهم بهذا ليتشبه مهم في كثرة طاعتهم 
وعبادتہم؛ وهذا شرع لنا السجود ها هنا لا ذکر سجودهم لله“ . 


.۲-۱ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.7١5 سورة الأعراف: الآية:‎ )۳( 
.)079 /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


الموفوغ الففید فی بيان اهمية الله مد ل ور 


ولا شك أن الملائكة الكرام من شرفهم الله بالشهادة على أعظم مشهود 
کا مر في قول الله تعالى: ٭ے کے آل اد الہ الا هو والْمَلهَكَة وولو لیلر 
ے سے ۱ 


بان کرک اتک یځ ۾ . 


2 


)١(‏ سورة آل عمران الایة:۱۸. 


| ۱۰۲ الحدالفوفوخ الففيد في بيان اهضية النؤ مید 
١ه(‏ ومن فضائل التوحيد: أن الله تکفل لأهله بالفتح والنصر في 
الدنیاء والعز والشرف» وحصول المدايةء والتيسير للیسری وإصلاح 
الأحوال. والتسديد نی الأقوال والأفعال )”". 


۳ 3 
2100 7 
۰ 


قال الله تعال: ل وین جَهدوا فنا لبم سبلن ول الد نم 
ا 
قال الإمام الطبري جله: « لنوفقنهم لإصابة الحق الطرق المستقيمة» 
وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به محمداًيك» وإنَّ الله 
لمع من أحسن من خلقه. فجاهد فيه أهل الشرك مُصدقاً رسوله فیما جاء به 
من عند الله بالعون له. والنصرة على من جاهد أعدائه »7". 
e‏ 


وقال تعالی: 2۵ وعد آله الزن ءامثوأ ینکر وي لوأ لمحت لستعلِقَنہر في 


مد عم سس تھے سر مس کم 7 سے es‏ ضاي وم وو مک موم کم 
آلازض حكما استخلف زک من قبلهم ولیمکنن هم ديهم الف آرّسی هم 


م 


يودع سو رم سم مس لے كم ع ۳ 35 ہے متام محر ر 
وم من بعد حَوفِهم أمنا دی لا بشرٹورے فى سا ومن گنر ند 
ہے 7 ۔ شرج سے ۳۹ 

لاک فاولتیک هما عون ۳ 


.)۲۵ «القول السدید في مقاصد التوحید» (ص/‎ )١( 
. 1٩ سورة العنکبوت. الایة:‎ )۲( 

(۳) «جامع البیان» (۲۱/ ۱۵). 

.۵۵ سورة النور الایة:‎ )٤( 


الفوموغ الففید فط بيان اهمية اللودرد ل |٠۲‏ 


قال العلاّمة السّعْدي خله: « هذا من أوعاده الصادقة» التي شوهد 
تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قام بالایمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن 
يستخلفهم في الأرض» يكونون هم ا خلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه 
يمكن لهم دينهم الذي ارتضى مم وهو دين الاسلام الذي فاق الأديان 
كلهاء ارتضاه هذه الم لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من 
إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وني غيرهم» لكون غيرهم 
من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه يبدهم من بعد خوفهم 
الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير 
من الكفار» وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا شم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف 
ف الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلامي» والأمن 
التام» بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاء ولا يخافون أحدا إلا الله فقام 
صدر هذه الأمة» من الایمان والعمل الصالح با يفوقون على غيرهم» فمكنهم 
من البلاد والعباد وفتحت مشارق الأرض ومغارہہاء وحصل الأمن التام 
والتمكين التام فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعة» مهما قاموا بالإيهان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم اللہ 
وإنما يسلط عليهم الکفار والنافقين» ويديلهم في بعض الأحيان» بسبب 


| :۱۰ اٛ-الفوفوغ الففید في بيان اهفية الأ مید 


إخلال المسلمين بالإیمان والعمل الصالح » ''' 

ومن تلكم النیاذج الفريدة في حصول الأمن والأمان لمن حقق توحيد 
الله تعالى؛ ما سطره المؤرخ الشهير الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر كه عن 
زمن الإمام الصلح عبد العزيز بن محمد آل سعود جله» فذكر أن السبل 
والطرق تأمنت كثيراً في عهد الإمام عبد العزيز فكان أهل الأسفار يسافرون 
من اليمن وتہامة الحجاز والبصرة والبحرين وعمان و ثقرة الشام وبلدان 
العجم والعراق يحجون ويرجعون إلى أوطانهم لا يخشون أحدّاء ولا يؤخذ 
منهم الإتاوات والقوانين والجوائز التي بأخذها الأعراب على الدروب يون 
بها سنن ا حاہلیة فبطلت جميعها ولله الحمد. بل صار بعض العمال إذا جاءوا 
بالأحماس والزكاة من أقاصي البلاد يجعلون مزاود الدراهم أطناباً لخيمتهم 
وربطاً لخيلهم لا يخشون سارقاً ولا غيره» فنمت المواشي والثار وساد الأمن 
جميع البلاد وهذا الأمر لم يوجد في جزيرة العرب إلا في زمن عمر بن الخطاب 
ف ولا شك أن هذا من أثر تحقيق عقيدة السلف الصالح التي أظهرها 
الشیخ له جر( 

ويحسنُ هنا ذكرٌ ما حكاه العلآمة الشيخ محمد : تقي الدين الال ی المغربي 
ا حسینی فد نه عن الأمير الصالح ماجد بن موقد لله 3 واه بره 
ال حناکیة ۔ إذ یقول: قد علمتنا التجارب التي شاهدناها بأعيننا أن النصر 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص/ ۵۷۳). 
(۲) انظر: « عنوان الجد في تاريخ تُجد » (۱/ .)۲٦۹-۲٦۸‏ 


الفوفوغ الففید فن بيان اهمية ال درد سل |٠٠١‏ 


مقرون بالتوحید والهزيمة مقرونة بالشرك فقد کنا نحن آنفسنا - قبل أن يمن 
اله علینا بالحداية ‏ نستعدٌ لقتال أهل التوحید إخوان من آطاع الله بالاالاف 
والخيل والسلاح» فيأتينا منهم ثلاثمئة أو أربعمئة فإذا رأينا قلتهم طمعنا في 
سرع و مو ات تن 
تفرّق جمعنا وانہزمنا لا نلوي على شي 

وصدق اف تعاق اذ یقول: کا لس الامن عند الہ المهز 
اکر 4 . 


سے سے 


وقول تا( شک الول ونر تم د سوا مم 
عي هر مس سا کو ص0 ٤ھ‏ 6 
نصرنا فی من دشام ولا برد کت 
2 11 12 0201 فا س و سے 
ٹر ع مجع سے و Dy‏ 
لہپ ۱ 


وعن أب الدرداء حؤفعك قال: قال أوصاني خليلي 5 «أن لا تشرك باه 
شب وان تس شرفت ولا تترك صلاة مكتوبة معتمداً فمن تركها متعمداً 
فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر“ 


.)۲۳ ۵-۲۳ 5 «الدعوة إلى الله في أقطار ختلفة» (ص/‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة یوسف الآية: ۰۱۱۰ 

)٤(‏ سورة غافر الایة:۵۱. 

(۰) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب: الصبر على البلاء برقم: (٤٤٥٦)ء‏ و«حسّنه» 
العلآمة الألباني في تحقيقه على السنن (ص/ 10۷) . 


٠٠١١ |‏ لحدالفوفوخ المفید في بيان اهمية التو مید 


۲- ومن فضائل التوحيد: ١‏ أنَّ الله يدافع عن الموحدين أهل الایمان 
سو ل سے یکو إليه. 
والطمأنينة بذكره »۱ 


قال اللہ تعالی: إرك الہ كاذ یی ا رآ 4 ا یت کی وان 
گور چ . 

ومن ذلك ما ورد من حفظ الله تعالی للغلام كا في قصة أصحاب 
الأخدود الذي جَابة اللك وأمره بتوحيد الله فأمر اللك برمیه من على شاهق» 
فا زاد أن قال: اللهم! أكفنيهم بها شئت» فرجف ا جبل وسقطوا إلا هو ثم 
بس رم ہو مر یس 
السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك .... إلى آخر الحديث”" 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب لة: «أنَّ أحد السلف کتب إلى أخ له فقال: 
«أما بعڈ: فان كان الله معك فمن تخاف؟ وان كان عليك فمن ترجو؟ 
والسلام» © 


() «القول السدید في مقاصد التوحید» (ص/ ۲۵). 

.۳۸ سورة الحج» الایة:‎ )٢( 

(۴) رواه مسلم کتاب الزهد. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
برقم: (۳۰۰۵). 

)€3 «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (۳/ ۱۱۳ رسالة: « نور الاقتباس في مشكاة 
وصية النبي بي لابن عباس ». 


الفجفؤع الففید فط بيان اهمية الله میدس( اور 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية خل: عند قوله تعالى: « ولقد سبِقت لا 
لاا مین ''' قال: « وقد يُشكل على بعض الناس» فيقول: الرسل قد 
قتل بعضهم» فكيف يكونون منصورین؟) فیقال: «القتل إذا كان على وجو فيه 
عزة الدين وأهله كان هذا من كيال النصرء فإن الموت لابد منہء فإذا مات ميتة 
يكون بها سعيداً في الآخرة فهذا غاية النصرء كما كان حال نبينا كه فإنه 
استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة» ومن بقي كان عزيزاً 
9 یی ۷ئ۶۷ من فل 
ما دخل ا جن ومن عاش ما ملك رقابكم ) '". 


فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تام نصره ونصر أصحابه. 
ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلمٌ'٭ لما ابع دين الراهب 
وترك دين الساحرء وأرادوا قتله مرة بعد مرةٍ فلم يستطيعواء حتى أعلمهم 
بأنه یقتل إذا قال الملك: بسم الله رب هذا الغلام. ثم يرميه» ول قتل آمن 
الناس كلُهم» فكان هذا نصراً لدينه 6 


.۱۷۲-۱۷۱ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

)۲( رواه البخاري» کتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» 
برقم: : (۳۱۵۹). بلفظ: «من قتل منا صار إلى الجنّة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي 
منا ملك رقابكم». 

)۳( اس بطر ل کب اھ رات ادا اھر تاس انانب 
والغلام برقم: (۳۰۰۵). 

)€( «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ ابن عبد ال هادي (ص/ ۷۰ 


|۱۸ لدسالفوفوغ الففيد فف بيان اهمية التو مید 


“اه ومن فضائل التوحيد: ١‏ أنه يحرّر العبد من رق المخلوقين» والتعلق هم 
وخوفهم: ورجائهم؛ والعمل لأجلهم. وهذا هو ال الحقيقي والشرف 
العالى» . 

قال الله تعال:ه وآذکرواٍذ شم ليل وی دض تافو أن 
سَحْطَفَكُمْ لتاس فََتَاوَنکُم وید بر رفک ین لطبت لمکم 
کو چ . ۱ 

قال قتادة بن دعامة السدوسي < لله في تفسيره الآية: « كان هذا الحي من 
ارت ادل الاي د انتا تار اسرعد و رص گار ةا اک 
ضلالا مكعومين'” على رس حجر بين الأسدين فارس والروم» ولا والله 
ما في بلادهم يومئذٍ من شيء يحسدون علیه» من عاش منهم عاش شقیّاء ومن 
مات منهم ردي في الناره يؤكلون ولا يأكلونء والله ما نعلم قَبيلاً من حاضر 
أهل الأرض يومئذ کانوا آشر منزلاً منهم» حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في 


(۱) «القول السديد في مقاصد التوحيد» (ص/ 4 ۲). 

(۲) سورة الأنفال الآية: 75. 

(۳) الكعامٌ: «شيء تجعل على فم البعیر کم البعير يكاْعَمُه کا فهو مكاعوم وگعیم شدً فاه 
وقیل شد فاه في هياجه لثلا يَعَضَّ أو يأكل والكعامٌ ما کعَمّه به وابحمع کم ان 
«لسان العرب» (۱۱۱/۱۲). 


الموفوغ الففید فف بيان اضمیة او میت سس دم 
البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالاسلام 
آعطی الله مارآیتم فاشکروا الله على نعمه» فان ربكم منم يحبٌ الشكرء وأهل 
الشكر في مزيد من الله تعالى » ''". 

وصدق العامة ابن القيم في نونيته إذ يقول: 


گر روم سے 1 2 5 ("٢)‏ 
هربوا من الرِق الذي خُلقوا له فبٔلوا برق النفس والشيطان " 


.)5٠ /5( «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 
.)57557/5( » شرح نونية ابن القيم‎ ١ )۲( 


٠١١ |‏ ل-ےالمممون الففيد فف بيان اهمية النو مید 


٤‏ - الداعي إلى توحيد اللہ داع إلى الله على بصيرة. 


وحن اللہ وَمآأَنَأْمِنَ المشرکیت 4 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري #ه: « قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو 
إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد اللہ وإخلاص العبادة له 
دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبیلی وطريقتي 
وع 

وقال ا حافظ ابن كثير خل: « يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: 
الإنس وان آمرا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله؛ أي طريقه ومسلكه 
وسنته؛ وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى 
الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما 


ے۵ کاپ نا ےر پر 5 ,۳( 
دعا إليه رسول الله 235 على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلی ) . 


)١(‏ سورة یوسف. الآية: ۱۰۸۔ 
(۲) «جامع البيان» (۷۹/۱۳). 
(۳) «تفسير القرآن العظیم» .)٦٢٤ /٤(‏ 


الفوفهغ الففيد فط بيان امفیة التوميد م اد 


6 التوحید مورث فية الّه تعالی. 


5 ۲ 00 سے سے 206 5 ہ م ۳ 
قال الله تعال: نما بخثی الله من عبادو العلمتؤاً نک ١‏ 


ی م )١(‏ 
عمور ۰ 


قال أحمد بن صالح الأنطاكى #: « من كان لله أعرف کان له 


أو 


قال العلامة ابن القيم خث: « الشرك يدعو إلى الظلم والفاحش؛ كما أن 
الاخلاص والتوحید یصرفهیا عن صاحبه؛ وطذا كل كان الق أضعف 
توحيدًا وأعظم شركًا کان أكثر فاحشة وأعظم تعلقً بالصور وعشقّا ها »". 
إن معرفة اللہ تعالى لا تحصل الا بتوحيده في ربوبیته وآلوهیته وأسماءه 


وصفاته» ولذلك کان للعلیاء الربانيين الحظٌ الأكبر والسهم الأوفر من ذلك. 


(۱) سورة فاطر الایة: ۲۸. 
(۲) «بغية الطلب في تاریخ حلب» (۲/ ۰) 


(۳) «الفوائد» (ص/ ۱۱۷) بتصرف. 


| ۱-۲ دالفوفون الففید في بيان أهفية ال مید 
-٦‏ التوحيد هو أصل الاستقامة. 


التوحيد هو أصل الاستقامة العبادء فكل استقامة بغير توحيد الله تعالى 
هي في ا حقیقة زيغ واعوجاج وحَيدة عن الطريق المستقيم. 


قال الله تعالى: ن ای قالوا را اه شم انتک مرا تک علھۂ 
ما که آلا تافو ولا ر زوا وا روا لته الق کشر توصدویتے ۷ 
قال الامام الطبري جه: « ون ای الوأ ریسا أله وحده لا شريك 


له» وبرئوا من الاهٰة والانداده شم اَسْتَصَمُوا # على توحيد اش ول يخلطوا 
توععيل الله بشر لك یره ی 

وأورد أيضاً له عن أبي بكر الصديق خشف قوله: « هم الذين ۸ 
يشركوا بالله شتا ۰ 

وعن مجاهد وعکرمة:9 شم اَسْتَشَمُوا ٭ أي : على لا إله إلا الله »(*) 

وقال اللہ تعالى: :9 إِنَّ لت ےت 
دھے مه مق سے 2 


(۱) سورة فصلت. الایة: ۳۰. 
(۲) «جامع البیان» (۲۶/ ۱۱4). 
(۳) «الصدر السایق نفسه». 

.)۱۱۵ /۲۶( «الصدر السابق»‎ )٤( 
.۱۳ سورة الأحقاف. الآية:‎ )٥( 


المجفوع الففيد في بيان چ سس لت 


ھک 


وی دج و مستقیا عو 7 7 یا 
یه > 2 گے م لمڪم تَکقو 5 00 


قال 00+ 7 "۳ #ه: «فالصراط الستقیم نذکر فيه قولا وجیز 
فان الناس قد تنوعت عباراتهم فيه» وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» 
وحقيقته شيء واحدّء وهو: طريق الله الذي يرتضيه لعباده» موصلا هم إليه» 
ولا طریق إل سوام بل الطرّق كلها مدرد عل الخلق الا طريفة الذي 
نصبه على آلسن رسله وجعله موصلاً لعباده إليه» وهو: إفرادہ بالعبودية 
وإفراد رسوله بالطاعة فلا شرك به أحداً في عبوديته» ولا يشرك برسوله أحداً 
في طاعته» فيجرد التوحيد ویجرد متابعة الرسول. 

- إلى أن قال فأيٌّ شيءٍ فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلین» 
رک ذلك وعقده: أن غبه بقليك كله وئرضیه بجهدا کل فلا یکون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تکون لك رادة الا متعلقة بمرضاته 
الأول: بحصل بالتحقّق بشهادة أن لا إله إلا الله. 
والثنی: يحصل بالتحقق بشهادة أن محمداً رسول اش وهذاهوالهدى ودين 
الحق» وهو معرفة ا حق والعمل له وهو معرفة ما بعث الله به رسلّه والقيام به. 
فقل ما شنت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رَحَاها»”". 


. ٠١١ سورة الانعام الآية:‎ )١( 
.)٥٥٤-٥٤٤ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


| :۱۰ الفوفوع الففيد فف بيان اضفیة التفحيد 


ولذا جاء من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى خف أنه قال: قلت: يا 
رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك ‏ وفي حديث 
أسامة ‏ غيرك» قال: « قل آمنت بالله ثم استقم ا 

قال القاضي عياض : « أي: وحدوا الله وآمنوا به» ثم استقامواء فلم 


يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره» والتزموا طاعته إلى أن توفوا على 
"وت 
ذلك » ۔ 


(۱) رواه مسلمء كتاب الایمان باب جامع أوصاف الإسلامء برقم: (۳۸). 
(۲) «إكيال العلم بفوائد مسلم» (۱/ ۲۷۵). 


الفوفهع الففید فی بيان اهمية لاه میت سل هد 


۷- آهل التوحيد هم أهل تذوق الایمان حقاً. 
عن العباس بن عبد الطلب خؤنعك أنه سمع رسول الله ب یقول: « ذاق 


طعم الیمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمل ا رسو 


قال أبو العباس القرطبى لّ: « وهو عبارة عم| يجده الوم المحقق في 
إيانه الطمئن قلبه به؛ من انشراح صدرہ وتنويره بمعرفة الله تعالى ومعرفة 
رسوله» ومعرفة مِنّه الله تعالی عليه في أن أنعمَ عليه بالاسلام» وتظّمه في سك 
2 1 7 7 0 
آمة محمد خير الانام» وحبب إليه الإيهان والمنین» وبغض إليه الكفر 
والكافرين» وأنجاه من قبيح أفعال هم وركاكة آحوافم. وعند مطالعة هذه المنن 
والوقوف على تفاصيل تلك النعم تطيرٌ القلوب فرحا وسروراء وتمتلى إشراقا 
ونورا فيا للها من حلاوة ما ألذها! وحالة ما أشرفها!ء فنسأل الله تعالی أن یمن 


بدوامها وكاطاء کا مَنَّ بابتدائها وحصوها »”". 


وكذلك أهل الایمان فإنہم يتذوقون طعم الإیمان في إرجاع النعم للمنعم 


بها حقيقة» فلا يشكرون غیره» ولا يبتغون ربا سواه. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الایمان باب الدليل على أن من رضي بالل ربأء وبالإسلام ديا 
وبمحمدكة رسولا فهو مؤمن, برقم: (۳6). 


(1) «الّمهم لما آشکل من تلخيص مسلم)ء للقرطبي (۱/ ۲۱۰). 


٠٠١ |‏ همجمج الففيد فف بيان اهضية النوحيد 


فقد جاء من حديث زید بن خالد الجهني عة أنه قال: صلى لنا رسول 
الله ية صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: « هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال: 
أصبح من عبادي مؤمنٌ وكافر؛ فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
مؤمنٌ بي وكافرٌ بالکوکب. وأما من قال بتوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي 
ومؤمنٌ بالكوكب ؛''' 


)۸٤٥۵٥( رواه البخاري» كتاب الأذان باب یستقبل الامام الناس إذا 22 برقم:‎ )١( 
.)۷۱( ومسلم کتاب الایمان باب کفر من قال مطرنا بالنوء» برقم:‎ 


المجموخ الففيد في بيان اهفية الله عبت | ۱۱۷ 


۸- التوحید آعلی شعب الایمان. 


التوحيد هو كلمة الله العلياء ومکانته هي الکانة العظمی. ومنزلة هي 
المنزلة الرفيعة التي لا يوازيها شيء البتة. 

قال الله تعلل: وَجَسل کل حكلمة درتت گیا اَل 
کلم اه وب العلا واا کھت 

ساق الإمام الطبري لغ بسنده إلى ابن عباس ٹا أنه قال :۱ «وجعكل 
ڪلم ارت حكفروا سمل » :وهي الشرك باش ڪلم 
أنه ہے لیا : وهي: لا إله إلا الله . 


وجاء عن أبي هريرة خلت أنه قال: قال رسول الله 5 ١‏ الإيمان بضع 
وسبعون: - أو ضع وستون شمه فأفضلّها قول لا إله إلا اش وأدناها إماطة 
الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الإیمان )'''. 

فالتوحيد هو أفضل شعبة؛ إذ الدين مبنيٌ عليه وهو أساسه وأصله. فلا 
دين إلا بأساس کم أنه لا بنيان إلا بعماد: 


وكما قيل: 
والبیث لا لی الا باعمدة ..ولااغياة إذا .ل ترس آوتا 7 


. ٤٠ سورة التوبق الآية‎ )١( 

.)۱۵۵ /4( (جامع البيان» ( کہ «تفسير القرآن العظیم»‎ (٢ 

۳( رواه نہیں کتاب الایان» باب بیان عدد شعب الایان وأفضلها وأدناهاء 
برقم:(٥۳)‏ وأصله عند البخاري» کتاب الایان» باب دعائكم إمانکم برقم: ۳ 

)٤١(‏ وهذا البيت هو للأفوة الأودي المتوفی (سنة ۵۷۰ ذكره ابن حبان بإسناده في كتابه 
«روضة العقلاء) (ص/ ۲۷۰). 


| ہ٠‏ لے-ےالمومفوغ الففيد فی بيان اهفية اه مید 


۹ - عدم وجود خلافي في آمور التوحید بین الصحابة ك نشیم دلیل 
على اهت‌امهم ودقة عنايتهم به. 

فقد آمرنا ربنا كك أن لا نتبع غير سبیل المؤمنين ولا نحيد عن طریقهم 
aS‏ 

قال الله تعالى: :9 ومن ياق اَلرَسُول من بین له آلهدی وم 
َيْد يل مت وإ ما ول ولو ۳9 E‏ 

وهناك أدلة قاطعة في هذا الباب. من ذلك ما يلي :- 

آولا: أن الخلاف في العقيدة غير سائغ البتة! بل إن صاحبه بمقوت! وقد 
جاء عن النبي بي أنه قال: « إنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم 


على أنبيائهم»”". 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في العقيدة؛ فهي رأس الأمر والخلاف 
فيها ليس بالأمر اللهين. 

ثانيا: أن تجويز الخلاف في أمور العقيدة مَذهب للفاران بين أهل السنة وغيرهم 
من أهل البدع. 


ثالثا : ورد في كتاب الله تعالى ما يبطل هذا القول في نصوص كثيرة منها قوله 
مج 24 


تعال عنهم: ا وَالسیئورت الاولون من ن المهلجرن والاصار ولتت ات تبعوهم 


(۱) سورة النساء الایة: ۰۱۱۵ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله کلف 
برقم: (VTAA)‏ ومسلم كتاب ا حج باب فرض ا حج مرة ٤‏ العمر» 
برقم:(۱۳۳۷). 


المجموخ الففيد فف بیان اهمية التو حيد ۳۹ 


رت جلت تجری تھا الانهتر 
7 خرن فا بدا لک امور الل 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثم لله : ریےیتی ید شع 
إحسانء وم برص عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان»'"" 


وقال تعالى: قان ءامنوا يمثل ما ءام م مه ققد ادوا ین لوا ون 
موا پل 0 ٍِ 


في شاق ق سکف کے آله وهو الک 72 a‏ 

فقد رضي الله عنهم وعن طریقتهم وعلی مها نلاب القوز واهناية 
بالتمسك بمنهاجهم» واقتماء آثارهم» والسير على د مم قال سبحانه: 

5 هر مه مه 53 چام خر م اس سسا 
اوم لت لم یک و مت عل ممت ورضیت ککہ الاسلم 
3۹ 

قال الحافظ ابن كثير لم : م أكمل شم الایان» فلا حتاجون إلى زيادة 
أبداً» وقد أتمه فلا ینقصه أبداً» وقد رضيه فلا بسخطہ أبدا )””' 


2 


١۱۱ع‎ 


رابعا : ما جاء في سنة رسول الله حي مما يدل على ذلك. 


من ذلك ما جاء في الحديث أن النبي يَك: « کان كثيراً ما يرفع رأسه إلى 


.۱۰۰ سورة التوبق الآية:‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» (ص/ ۵۷۲). 
(۳) سورة البقرة الایة: ۰۱۳۷ 

.۳ سورة الائدة الایة:‎ )٤( 

.)١5 /۲( «تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 


١۷٠ |‏ آسسسالموفون الففيد فف بيان اضفیة النؤ مید 


السماءی فقال: النجوم آمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم انیا السماء ما توعد وأنا 
أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون!ء وأصحابي أمنة لأمتى فإذا 


ذهب أصحابي اتی أمتي ما یوعدون! ۷۷ 


فهم د صمامٌ أمانٍ هذه الأمة» فلم تحدث فيهم البدع ولا الخرافات ولا 
العقائد الفاسدة - وحاشاهم -. 

i 
مو جع : ( قالوا: ۔ أى‎ 5 e وقد اجتمعوا‎ 
الخوارج لابن عباس - ما جاء بك؟ فقال: جثتکم من عند أصحاب رسول‎ 
الله ية ولیس فيكم منهم أحد!ء ومن عند ابن عم رسول اللہ ا وعليهم نزل‎ 
۲ القرآن» وهم أعلم بتأويله...»‎ 

وأيضاً ما جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود خفنت لما احتج على 
أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة بیکم کا جروس رت 
لم تكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملَّة هي أهدى من ملَة محمد يكل أو 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي پل أمام لأصحابه» وبقاء 
آصحابه آمان للأمة» برقم : (۲۵۳۱). 

(؟) رواه الحاكم» كتاب قتال آهل البغي باب مناظرة ابن عباس فف مع ا حروریق برقم: 
(۲۷۰۸۰۳) و ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»). برقم: ٤(‏ ۱۸۳) وقد 
١صَحَّح)‏ إسنادها ا حافظ ابن کثبر نی «البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 


الفجفوغ الففید فی يان اهمية او مروت سل ۷ 


مفتتحوا باب ضلالة..؛''' 

قال عمرو بن سلمة جنه راوي هذا الأثر: «رآینا عامة أولئك الق 
يُطاعنونا يوم النهروان مع الخوارح"». 

eS 
النبوة.‎ 

وما يدل على أنه لم يكن معهم من صحب النبي ل قول عمرو بن سلمة 
التقدمء وما تقدم من كلام ابن عباس ٹف «وليس فيكم منهم أحد). 

ولذا قال ابن مسعود نت نی حق الصحابة ا «من كان مستناً فلیستن 
بمن قد مات فان ا حی لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك آصحاب محمد ية کانوا 
والله آفضل هذه الأمة وأبرها قلوباًء وأعمقها علا وأقلها تکلفاء قوم اختارهم 
الله لصحبة نبیه واقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم 

سس 

وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنہم کانوا على ال هدى ا مستقیم) 

وقال حذيفة بن الیمان خش :« کل عبادة لم يتعبّدها صحاب محمد 35 


۰ ٠( رواه الدارمي» في مقدمته» باب كراهية أخذ الرأي» برقم:‎ )١( 

)۲( ومصدّاق ذلك ما قاله أبو قلابة حلم :لها اودع قوع بدعة إلى هت 
الدارمي في مقدمة « سننه» باب: اتباع الستةء برقم: (۱۰۰). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ( ۷۰ء وأبو تُعیم في «الحلية» 
بلفظ مقارب منه (۱/ .)۳۰٣‏ 


| ۱۷۲ ُےےکالفمفوغ الففید فی بيان اخميق اله یه 


فلا تعبّدوهاء فان الأول لم يدع للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا بطريق من كان قبلکم )"'". 

ولذا قال العلآمة السفاريني جله: « فأحق الأمة بالصواب أبرها قلوباً 
وأعمقها علوماً وأقومها هدياً وأحسنها حال من غير شك ولا ارتياب» فكل 
خير وإصابة وحكمة وعلم ومعارف ومکارمء نما عرفت لدينا ووصلت إلينا 
من الرعيل الأول والسرب الذي عليه المعول» فهم الذين نقلوا العلوم عن 
ینبوع الهدى ومنبع الاهتداء )۲۱. 

سادسا : شهادة التابعين لأصحاب محمد ل بسلامة بعتقدهم. 

فعن عمر بن عبد العزيز عله أنه قال لسائله عن القدّر: « فارض لنفسك 
ما رضي به القوم لانفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ کفواء وهم على 
کشف الأمور كانوا أقوى. وبفضل ما كانوا فيه أولى» فان كان احدی ما أنتم 
عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إن حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بم| يکفي؛ 
ووصفوا منه ما يشفي» فم| دونہم من مقصرء وما فوقهم من محسر!! وقد قصر 
قوم دونہم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنہم بين ذلك لعلى هدى 


۰6۱۵ رواه أبوداود في الزهد برقم: (۲۸۰)) وأورده أبو شامة في كتابه الباعث (ص/‎ )١( 
.)1۲ والشاطبي في (الاعتصام) (۳/ ۵۳) والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص/‎ 
.)۳۸۰ /۲( «لوامع الأنوار البهیة»‎ )۲( 


الفمفوغ الففید فی بيان اهمية لاه مهن 
)۱( 


مستقیم... ) 

ولذا كان التابعون حرصون آشد ا حرص أن يرجعوا لصحابة رسول الله 
يبه في تصحیح معتقدهم وسوّاطم عنه. 

ففي آول حديثِ من صحیح مسلم عن بحي بن یِعمّر قال: « کان آول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى» فانطلقت آنا وید بن عبدالرهن احميري 
حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أَحدّا من أصحاب رسول الله فسألناه عم 
يقول هؤلاء بالقدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد » الحديث'". 

وجاء عن شريك بن شهاب ْله أنه قال: «کنت أتمنى أن أرى رجلاً من 
أصحاب رسول اللہ ية بحدثنی عن الخوارج قال: فلقيت آبا برزة خا 
فحدثہ) 

٭ تنبه! لقول التابعين: «أحدًا و رجلا أي: «من أصحاب محمد كَل ا» 
وفيه دلالة على أنہم لم خصصوا أحدًا بعينه لما علموا من سلامة معتقدهم جیعاً 


وك . 


(۱) رواه أبو داود» كتاب السنة باب لزوم السنة» برقم: .)551١7(‏ وهو: (صحیحٌ 
مقطوع» كما حكم عليه العلامة الألباني. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإیمانء باب بیان الایمان والإسلام والإحسانء برقم: .)١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» برقم: ٤(‏ ۱۹۸۰)ء والحاكم» كتاب أهل البغي باب صفات 
الخوارج وحكم قتلهم» برقم: )۲٦۹٢(‏ وقال: «حدیث صحيحٌ على شرط مسلم». 


[:۱۷ الفوفوع الففيد فم بيان اهضية النؤ مید 


وعن ابن الديلمي ج نم قال: ۳ له: ا وقع 
في نفسی شىء من القدر» فحدثنی بثیء لعل الله یذهبه من قلبى» قال: «لو أن 
الله عذب آهل سیاواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظا م هم» ولو رجهم 
كانت رحمته خيرا هم من أعماخم ولو آنفقت مثل آحد ذهبا في سبیل الله ما 
قبله الله منك حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما 
سم مو دای سب 
فحدثنی عن النبى به مثل ذلك o,‏ 

سابع شهادة علماء الإسلام بل إجماعهم على ذلك 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي جنه محتجاً على بدعة ال خوض في علم 
الکلام قال: « آنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض فان 
حا و ا تی ة المتكلمين أولى من طريقة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه حاكياً الإجماع على عدم وقوع الخلاف 
بين الصحابة في أمور الفقه العظيمة فضلاً عن العقائد!!ء قال:« وهكذا الفقه 


.)5149( رواه أبوداود» كتاب السنةء باب في القدرہ برقم:‎ )١( 


الفوفوع الففید في بيان اهمية الله دس 


النزاع في الدقيق منه. وأما ا جلیل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم 
تنازعوا في بعض ذلك ول يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي 
یصیبها ال رجل من أولیاء الله الابرار الفربین »۳. 

وقال أيضاً ##: « وقال الامام آبو عبد الله محمد بن خفيف له" في 
کتابه الذي سیاه: اعتقاد التوحید باثبات الأسیاء والصفات: فاتفقت آقوال 
الهاجرین والأنصار فی توحيد الله كك ومعرفة آسمائه وصفاته وقضائه» قولاً 
واحدّا وشرعاً ظاهراًء وهم الذين نقلوا عن رسول الله ية ذلك حتی قال: 
(علیکم بسنتي) وذکر الحديث» وحدیث (لعن الله من أحدث حدثاً)ء قال: 
فکانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذین آمرنا 
بالأخذ عنهم إذ لم ختلفوا بحمد لله تعالی في أحكام التوحید» وأصول الدين 
من الأسماء والصفات کم اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف 
لتقل إلينا؛ ىا نقل سائر الاختلاف ۔ فاستقر صحة ذلك خاصتهم وعامتهم؛ 
حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء 
المعروفين؛ حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۷/۱۹). 

(۲) هو: الإمام العارف الفقيه القدوق ذو الفنون ولد سنة السبعين ومثتین وستين» قال 
الذهبي خله: « قد كان هذا الشیخ قد جع بين العلم والعملء وعلوٌ السندء والتمسك 
بالسئن» ومتع بطول العْمر في الطاعة». «سير أعلام النبلاء» .)۳٤١ /۱١(‏ 


| ۷ ا الموموع الففيد في بيار¿ اضفیة التو مید 


الأصل كف وش النة ؛''''. 

وأما ما استشكله البعض في وقوع بعض ال خلاف في بعض المسائل مثل: 
رؤية النبي كك ربه ليلة الإسراء فقد آجاب عن ذلك العاماء فمن ذلك: 

ما قاله الإمام ابن خزيمة چنه: « آهل قبلتنا من الصحابة والتابعات 
والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرناء لم يختلفوا 
ولم يشكوا وم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانًاء وان 
اختلف العلماء: هل رأى النبي گل خالقه عز وجل؟ قبل نزول المنية بالنبي يكل 
لا آنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة» فتفهموا المسألتين لا 
تغالطوا فتصدواعن سواء السبيل)”". 

وقال العلامة ابن القيم +له: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الامة إيانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا 
في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم» لم يَسُوموها 
تأويلاء وم يحرفوها عن مواضعها تبدیلا وم يبدوا لشيء منھا ابطالا؛ ولا 
ضربوا ھا أمثالاء وم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء وم يقل أحد منھم: يجب 
صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسلیم 


)۱( «مجموع الفتاوى» (5/ ۱. 
(۲) «کتاب التوحید» لابن خزيمة (۲/ 58 0). 


الفمفوع الففيد فط بيان اهمية اه مه سس( ار 


وقابلوها بالایمان والتعظیم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرّا واحدّاء وآجروها 
على سنن واحد» ول یفعلوا كا فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها 
عضين» وأقروا ببعضهاء وآنکروا بعضها من 7 فرقان مبين» مع أن اللازم 
لهم فيم| آنکروه كاللازم فيا آقروا به وأئبتوہ''' 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية # : « وكذلك تنازع الصحابة في 
رؤية النبي ية ربه ليلة الاسراء والعراج » فهناك انفكاك في الجهة » فمن آثبت 
الرؤية أراد القلبية ء ومن نفی أراد البصرية ء والقولان متفقان "۲٩‏ 

وقال الإمام ابن القيم خلّه: « وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي» في 


كتاب الرد له" إجماع الصحابة على أنه بك م ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم 
استثنى ابن عباس نه من ذلك» وشيخنا یقول: - ابن تيمية - ليس ذلك 


لا ا سک 


وقال العلآمة الشاطبي نه : « فان الخلاف منذ زمان الصحابة حينم 
إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية ۷" 


)۱( «إعلام الموقعين» /١(‏ ۸-۸۳). 

(۲) «منهاج السنة النبویة» /٦(‏ ۳۲۸). 

(۳) وهو: « نقض الامام أبي سعید عثان بن سعيد الدارمي له على الريسي الجهمي 
العنید ». 

.)۸ «اجتاع ا حیوش الاسلامیة» (ص/‎ )٤( 

.)۱۰۱/۳( «الاعتصام»‎ )٥( 


٠٠١ |‏ الفومهع الففيد في بيان اهفية الله مید 


و قد وصف العلامة المقريزي له حال الصحابة شه وطريقتهم مع 
صفات الله ّ:( من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار 
السلفیة علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة 
ينه على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم ‏ أنه سأل رسول الله کل عن 
معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى 
لسان نبيه محمد يي بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في 
الصفات.... وساقوا الكلام سوقا واحذاء وهكذا أثبتوا شم ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ماثلة 
المخلوقين» فأثبتوا شم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطیلء ول يتعرض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات کما 
ت7 ۱ 

وقد شتل شیخنا العلامة عبد الحسن العباد - حفظه له - هل مجوز 
أن يقال إن الصحابة اختلفوا في آمور العقیدة؟؟ 

فأجاب فضیلته بقوله:« وجد الاختلاف بین الصحابة في الفروع وم 

یوجد اختلاف في الأصول البتة وإلا إيش الفرق بين أهل السنة والبتدعة 
ذا 


(۱) «الخطط والآثار»» للمقريزي .)۳٥٣ /٢(‏ 
)۲( ادرس سنن أبي داود» يوم السبت الوافق (۱۲۳/۸/۲۰ه) في السجد النبوي ۱ 


الفجفوع الففید فن يان اهمية الله ہے |۷ 


وسألته أيضاً - حفظه الله -: هل يجوز أن يقال أن الصحابة اختلفوا في 
أمور العقيدة؟؟ کم في مسألة رؤية النبي يك ربه ليلة أسري به » وكذلك مسألة 
سماع الأموات للأحياء؟؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: « الصحابة لم يختلفوا في أمور العقيدة» وأما ما جاء 
عنهم في: هل رأى النبي ی ربه آم لم يره في الإسراء والمعراج؟ فهذا ليس 
خلافاً في العقيدة؛ لأهم متفقون أن الله يُرى يوم القيامة» والرؤية ثابتة» وهذه 
هي العقيدة» أما الخلاف في هل النبي بي رأى ربه أم لم يره ليلة العراج؟ فهذا 
ليس خلافاً في العقيدة » والراجح أنه ل يره ليلة المعراج » أما مسألة سماع 
الأموات للأحياء فلا أعلم خلافاً بين الصحابة» والراجح في هذه المسألة أن 
نثبت ما أثبته الله کک ورسوله ی كا في سماعھم قرع النعال عند الفراغ من 
الدفن وغير ذلك مما ثبت » وأن نسكت عا سكت عنه الله کک و رسوله 
۱ 

وقال شیخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - : 
«والاختلاف على قسمین: 

القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز آبدا؛ لأنه يوجب التناحر 
والعداوة والبغضاء ویفرق الکلمة» فیجب أن یکون السلمون على عقيدة 
واحدة» وهي عقيدة لا إله إلا اللہ واعتقاد ذلك قولاً وعملاً واعتقاد 


)۱( «سوال وجهته لشیخنا يوم الثلائاء ۱۵/ ۱/ ١٤٤٥ھ‏ بعد صلاة الظهر في بيته». 


| ۱۸۰ اعسسصالفجفؤغ الففيد فن بيان اهفية له مید 


والعقيدة توقيفية ليست حلا للاجتهاد. فإذا كانت كذلك فليس فيها جال 
للتفرق. فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة» لا من الاراء والاجتهادات» 
فالفرقة في العقيدة تؤذي إلى التناحر والتباغض والتقاطع» کا حصل من 
ا جھمیة والعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي آخبر عنها النبي ب بقوله: 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الّه؟ قال: (من کان على مثل ما آنا عليه وأصحابي)» فا يجمع 
الناس إلا ما كان مثل ما عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه... »۲. 


فبهذا يتبين لك آخي الوحد؛ حرص أصحاب النبي بي على عقيدتهم» 
وتمسكهم بہاء وعضهم علیها بالنواجذ ولاشك! فهم خير القرون علا وعملا 
وفضاك وطريقتهم بلا شك هي خير الطرق السلوكة سلامة وحكمةً وشغ 
وأ حقنا بهم في علیین '''. 


.)۲۵ ۲-۲۵۵ «التعليقات المختصرة على متن الطحاویة» (ص‎ )١( 

)۲( لا شك أن الاطالة في هذا الموضوع له سببّ؛ وهو ما انتشر بين بعض النتسبین للعلم 
بل وبعض من یدرس العقيدة للناس - وللاسف!! - أن الصحابة یت قد اختلفوا 
في عقيدتهم ول ختلف قلوبهم فیسعنا ما وسعهم!! فهوّنوا من شأن العقیدة» ومسألة 
الولاء والبراء فنتج عن ذلك إدخال بعض الفرق الضالة والنحرفة في أهل السنة 
والجاعة؛ کالاشاعرة وغيرهم» نعوذ بالله من الخذلان» كا نعوذ به من ا حور بعد 
الکور والضلالة بعد امدی. 


الممفوغ الففيد فف بيان اهفية اللو میدس ان 
٠‏ الشرك مفرحٌ للشیطانء کم أن التوحيد مغضبّ له. 
«إذا آصبح یلیس 5 جنوده» فيقول: من أضلٌ اليوم سينا ألبسته التاج» قال: 
فيخرج هذا فيقول: لم آزل به حتى طلق امرأته. فيقول: أوشك أن يتزوج. 
ويجيء هذا فيقول: ۸ أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن ها 
ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتی شرك فيقول: نت آنت! ويجيء هذا يقول: 
م أزل به حتى قتل» فيقول آنت آنت! ويُلبسه التاج »7 
ولا شك أن الشرك أعظم جُرماً من القتل؛ لقول الله تعالی: وَالفْتَتَۃُ 
حير من اَنَل 4 . وکا قال سبحانه وتعا لی ات مت 
کا نی تا یت 4. 


قال الإمام أحمد بن حنبل له : « الفتنة الشرك ٩‏ ۳. 


)١(‏ رواه ابن حبان» كتاب التاريخ» باب ذكر الإخبار عن وضع إبليس التاج على رس 
من كان أعظم فتنةَ من جنوده برقم: (1۱۸۹) والحاكم (وصّحخّحه)ا (000/4) 
«ووافقه الذهبی». وقد حدّث سفیان الثوري عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. 
انظر: (تہذیب الکمال» (۲۰/ .7٦‏ 

(۲) سورة البقرق الایة: ۲۱۷. 

(۳) «الإبانة»» کتاب الایمان (۱/ ٢٦۲)ء‏ برقم: (۹۷). 


أ۸ لسسالهجموج الففيد في بيان اضفیة اللو مید 


۱- كل سؤال في القرآن جاء الجواب عنه ب(قل)ء 
إلا سؤال التوحيد. 

7 ۱ م ام 43 لس مات سا عد چر روص ے 

قال الله تعالى: 96 ودا سألت عبادی عق فان قریب أجيب دعو 
لدع دا دعان َي موا پی ینوی َعَم بردو # . 

قال السيوطي ه: « فان قیل كيف جاء « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنی فان 
قريبٌ4» وعادة السوال يجيء جوابه في القرآن ب«قل»؟ قلنا: حذفت للإشارة 
إلى أن العبد فی حالة الدعاء فی آشرف القامات لا واسطة بینه وبين مولاه » . 

ولذا قال سبحانه: و ومن امل من باغو بن کون الم من لا ست 
إل وم مومع دحاو لت ها 

وقد ثبت عن النبی ية أنه قال: « الدعاءٌ هو العبادة »۳ ففی الدعاء 

مق للمحبة وا موف والرجاء لله سبحانه» وهذه هى آرکان العبادة القلبية. 

كما أخبر سبحانه وتعالى عن حال آنبیائه - صلوات الله علیهم 
دعائهم رتم کانواً رغوت فلخت ویلعوتا رعبا وره 
وکاوا لا عییی ي . 


(۱) سورة البقرق الایة: ٠۸١‏ . 

(۲) «الإتقان في علوم القرآن»» للسيوطي (۲/ ۰۲۲۳-۲۲۲ فوائد منثورة في الناسبات. 

(۳) سورة الأحقافء الایة: ۵. 

)٤(‏ رواه آبو داود کتاب الصلاةء باب الدعاء برقم: (۰)۱8۷۹ «وصححه) العلامة 
الالباني (ص/۲۲۹). 

.۹۰ سورة الأنبیاء الایة:‎ )٥( 


الفوفوغ الففيد فط بيان امفیة الله مرس ٠۲‏ _ 


۲- الأمر بتجديد الایمان بالله تعالى. 


جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غ قال: قال رسول الله 
لد « إن الإيهانَ ليَخْلَق نی جوف أحدكم کم لق الوب الق فاسألوا الله 
أن مد الإيمانَ في قلوبكم » . 

ولا شك أن حثة پل على دعاء الله تجديد الڑیمانء ووصفه ية له بأنه يبل 
يبعت في العبد المحافظة عليهء وتعاهده في کل حين؛ کم أنه يحافظ على نظافة 
ثوبه» ويسوؤه اتساخه. 

ورحم الله العلامة ابن القيم إذ يقول: والتوحید ألطف” شيءٍ وأنزهه 
وأنظفه وأصفاه؛ فأدنى شيءٍ تخدشه ویدنسه ويؤثر فيه» فهو كأبيض وب 
يكون يؤثر فيه أدنى أثر» وكالمرآة الصافية جداً أدنى شيء يؤثر فيهاء وهذا 
تشوسه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية؛ فان بادر صاحبه وقلع ذلك الاثر 
بضدہ ولا استحکم وصار طبعاً يتعسر عليه له . 


»)5 /١( الستدرك كتاب الایران» باب الأمر بسؤال الله تجديد الإيهان»‎ ٤ رواه الحاكم‎ )١( 
وقال: «رواته مصريون ثقات». «ووافقه الذهبى» وقال: «رجاله ثقات».‎ 


(۲) «الفوائد» (ص / ۲۸۲). 


| 4 ُالفوفوغ الففيد ف بيان اهفية الله مید 


۳ - الأذان هو الدعوة التامة لإقامة التو نید وتحقيقه. 

الأذان على اختصاره هو مشتملٌ على مسائل العقيدة؛ فالتكبير يتضمن 
الخالص ورسالة محمد َة وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى العاد 
والجزاء» وذكر العلماء أن له حك عظيمة منها إظهار شعار الاسلام» وإظهار 
NE‏ 

قال الله تعالى: فا وَمَنْ أَحَسَنُ ولا ین دك ال أله وَعَمِلَ صَّدِلًِا وال 
نی مِنَاَلْمُسَلِمِينَ 4 . 

قيل في تفسیرها: ممن دعاإل ١‏ َه 4 « هم المؤذنون » . 

قال الحافظ ابن رجب له: « والراد بالدعوة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
دعاءٌ إلى آشر ف العبادات» والقيام في مقام القرب والناجاة؛ فلذلك كانت 
دعوة تامة أي: كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما كانت دعواث الجاهلية » . 


(۱) «تيسير العلام شرح عمدة الاحکام» غتصراًء للعلاّمة عبد الله البسام (۱/ ۱۳۷). 

(۲) سورة فصلت. الآية: ۰۳۳ 

)۳( ورد ذلك عن قيس ابن أبي حازم عند ابن جرير (۱۱۸/۲۶). وعند ابن كثير عن 
عائشة غا ء و ابن عمر تنا وعكرمة (۷/ ۱۸۰). 

.)556 /۳( «فتح الباري»» لابن رجب‎ )٤٤ 


الفجفوغ الففيد فط بيان اهمية امیس می 


وقال الحافظط ابن حجر طلله: )0 الدعوة التامة المراد مها دعوة التوحيد» 


ہو سح مير مح 


كقوله: ل دعر كي 4 وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشِرْكَةَ نقصء 
وقال ابن التین: وصفت بالتامة لأن فيها آتم القول وهو: لا إله إلا الله » '"". 


ےش اا 


وجاء من حديث أنس بن مالك شه قال: كان رسول الله 25 يعر إذا 
رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله يد « على الفطرة »۰ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللہ فقال رسول الله لةُ: « حرجت من النار »» فنظروا فإذا 
)۳( 
هوراعي معزی . 
وجاء عن النبی اة أنه قال: « من قال حين یسمع الوذن: وأنا آشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبدہُ ورسوله. رضیت بالله 
7 وبمحمد 7 وبالاسلام دین غفر له !*»۳۱. 


(۱) سورة الرعد الایة: ۰۱6 

(٢‏ «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۱۱۳-۱۱۲) باختصار. 

(۳) رواه مسلم» کتاب الصلاة باب الإمساك على الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذان برقم: (۳۸۲). 

)٤(‏ اختلف العلماء متى ثقال؟ قولان معروفان: «والأقرب أنها تقال بعد الشهادتین»؛ ما 
ورد عن أمير المؤمنين معاوية خش فيا رواه البخاري عنه» كتاب الجمعة» باب جیب 
الإمام على المنبر إذا سمع النداء برقم: 5 .)4١‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم: (516)) و 
الترمذي» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعای 
برقم: (۲۱۰) وقال: (حدیثٌ صحيحٌ حسنٌ غريب». 


| ۰۸۰ لےےکالموفوغ الففيد فط بيان اهفية التو مید 


وجاء عن جابر بن عبد الله خف قال: أن رسول الله يك قال: « من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً 
الوسيلة والفضیلة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة »۲. 


() رواہ البخاري» كتاب الأذانء باب الدعاء عند الندای برقم: (1۱4). 


الفوفوغ الففيد ف بيان اخفیة اللومرد ل بر 


-٤‏ الصلاة إقامة لتوحبد اللہ تعا ی. 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمودہ الذي يقوم 
عليه» وبا يتميز المؤمن من المنافق فمن تركها فقد كفر. 

ما ورد عن جابر بن عبد الله قال: قال سمعت النبی ية يقول: « إن 
بين ال رجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة ١")‏ . 

والصلاة هي صِلَةٌ بین العبد وربه توحيداً وإقراراً له بالعبودية» قال 
تعال: ای اا اه که" آنا تاعبت وَأَقِ م اس لكرى 4 . 

قال الإمام الطبري لل في تفسير الآية: « يقول تعالى ذكره: إنني آنا 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا لم لا له إلا نا فلا تعبد غيري» فإنه لا 
معبود تجوز أو تصلح له العبادة سواي؛ فأخلص العبادة لي دون كل ما عبد 
من دوني» وأقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني» ". 

ولذا فإ التوحيد باررٌ فيهاء بدایۃً من تطهير مكان أدائهاء وانتهاءً 


رر 


بالأذكار المشروعة عند الفراغ منهاء قال تعالی: ‏ وآن مد له فلا تدعوا مم 


)۱( رواه مسلم كتاب الإيان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاق 
برقم:(۲1). 

(۲( سورة طه الایة: ٠١‏ . 

)۳( «جامع البيان ۳۷ ء. 


[۱۸۸ احدالفوموغ الففيد في بيان اهفية النو مید 


انآ والساجد تُطلق علی: مواضع السجود'' کا تطلق على بيوت 
الصلوات الخصصة. وعلى الأعضاء التى يَسَجَدٌ عليها العبد٭' وتطلق على 
السحود. فإنه جمع مَسجِد يقال ادت ود و 


وني ا حدیث عن النبی 6: « لعنة الله على الیهود والتصاری اتخذوا قبور 


أنبيائهم مان 


فیبداً الصلي صلاته بقوله: « الله أكبر » فلا آکبر من الله تحال فهو الكبير 
التعال المستحق للعبادة وحده دون من سواه. 


ثم يستفتح صلاته بتحقيق التوحيد في الاستفتاح فعن عائشة نا 
قالت: كان رسول الله پا يستفتح صلاته یقول: / سبحانك اللهم بحمدك 
وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك. ولا إله غيرك ٥‏ 


وني الصيغة الأخرى کم فی حديث علي <إنك : « وجُھت وجهي للذي 


.۱۸ سورة ال جن الآية:‎ )١( 

() كما في حديث جابر بن عبدالله##* : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورآ فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ ... » الحديث. 

(۳) کم في حديث ابن عباس : « آمرت أن أسجدٌ على سبعة أعظم ...» الحديث. 

. مختصر من: «معالم التنزیل» (5/ ۰4۸۵ «زاد المسير» (۸/ ۳۸۲۔۳۸۳)‎ )٤( 

.)۹۷ سبق تخريجه (ص/‎ )٥( 

)٦(‏ رواه ابن ماجه.کتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم: (٤٠۸)ء‏ وهو عند مسلم 
من فعل عمر نع برقم: (۳۹۸). 


الموفوغ الففيد فف بيان اهفية الله مبد-ےس کے 15 | 


فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من الشرکین» إن صلاتی» ومحياي» 
ومماتی لله رت العالمين» لا شريك له وبذلك آمرث وأنا من السلمین ؛''' 

ثم يقرأ بأم الكتاب (الفاتحة) ومعلوم ما فيها من إعلاء التوحيد لله تعال 
كما سبق بیانه» والعبدٌ في صلاته بين تعظيم لله تعالى» وتنزیه له سبحانه. 

ثم يختم صلاته بتوحيد الله تعالى وتعظيمه وإثبات العبودية له وحده دون 
ما سواه ؛ كل ذلك تذكيرٌ للنفس بتوحيده الله تعالى» وغرسٌ له في القلب» 
وحذیر من الشرك. 

وبعد الفراغ منها شرع له الإتيان عقبها بجملة من الأذكار؛ فيها التذكير 
بتوحيد الله تعالى واستشعار ببالغ أهميته. 

فعن المغيرة بن شعبة خف : أن رسول الله يل كان إذا فرغ من الصلاة 
وسلم قال: ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهو على 
كل شيء قدیر اللهم! لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد ؛ '''. 

وعن الزبير بن العَوام خلت أله كان قول ق ديز کل بلاق حون يسلم: 
«لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدیں 


.)۷۷١( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ودعائه بالليل» برقم:‎ (١) 
رواه مسلم» كتاب الساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» برقم:‎ )٢( 
.)۱۳۳۸( 


| ۱۰ سکالفوفوغ الففيد في بيان اهفية الله ميد 


لا حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا اللہ ولا نعبدٌ إلا ليام له النعمة وله الفضل. 
وله الثناءٌ الحسّن» لا إله إلا الله خلصین له الدين ولو كره الکافرون)ء وقال: 
«كان رسول الله و ہلل هن دبر کل صلاة » 7 . 

وعن أب هريرة خهنك قال: رسول الله كلد « من قال: لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له. له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدیر؛ بعدما يصلي 
الغداة عشر مراتٍ؛ کتب الله که له عشر حسنات. ومحا عنه عشر سیئات؛ 
ورفع له عشر درجات. وکن له بعدل عتق رقبتین من ولد إسماعیلء فإن قاها 
حين یٔمسي؛ كان له مثل ذلك» وکن له حجاباً من الشيطان حتى يُصبح ؛''' 

وجاء عن أب أمامة خيش مرفوعاً إلى النبي ا أنه قال: « من قال في دبر 
كل صلاة الغداة: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله احمد. يحبي 
ویمیت: بيده الخير وهو على كل شيء قدير » مئة مرة» وهو ثانٍ رجلیه. كان 
یومئذ أفضل أهل الأرض عملاً إلا من قال مثل ما قال» أو زاد على ما 
ا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته برقم: 
(e)‏ ۱ 

(۲) رواه ا خطیب في «تاریخه» (۱۲/ ۳۸۹ ٤۷٦)ء‏ وانظر: (الصحیحة) برقم: (۱۱۳). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0۳۳۶/۸ و«صححه» العلاّمة الألباني» 
انظر:(الصحیحة) .)۲٦٦ ٤(‏ 


الفجفوع الففيد فی بيان اهفية الهميد سل رو 


-٥‏ أعمال الحج والعمرة مبنية على توحيد الله تعالى. 

لا شك أن اج والعمرةً من أعظم شعائر الله تعالى التي آمر - سبحانه - 
بها فا لح هو الركن الخامس من أركان الاسلام» ودعائمه العظام» وقد جاء 
تقرير التوحيد فيه في عدة مواطن منها: 

في قول الله تعالى: (١‏ یولج وله وه وقوله تعالی: ول 
لاس جج لت من اسْتَطَعَ هسبلا # ۳" فهاتان الآيتان فيه الدلالة 
الواضحة بأن أداء الحج والعمرة يكون لله وحده لا شريك له» ولا نصيب 
لأحد فيها. 

وجاء في وصف الح البرور هو ما كان لله تعالى» فجاء في حديث أبي 
هريرة *نعك أنه سمع النبي 1 يقول: « من حجّ لله فلم يرفث ول يفسق رجع 
كيوم ولدتة آم ۰ ويؤكد ذلك ما جاء عن أنس خنك أن النبي كل قال في 


4 7 و رہ 
حجته: «اللهم! ححة ناولا ى . 


. ٠۹٩ سورة البقرة الایة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۹۷. 

(۳) رواه البخاري» كتاب ال حج؛ باب فضل الحج المبرورء برقم: .)۱٥٥١(‏ 

))5845( رواه ابن ماجهء كتاب الناسك باب ا حجٌّ على الرّحل» برقم:‎ )٤( 
.)۲۱۱( وانظر:«الصحیحة» برقم:‎ 


۱۹١ |‏ لاله جفوخ الففيد فص بيان اهفية الله مید 


وصف حجة النبی بيه وجاء فيه: «فأمل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن ا حمد والنعمة لك واللك. لاشريك لك » '''. 
وقوله: « لبيك لا شريك لك )ء هي بمثابة « لا له إلا الله » نفيٌ وإثبات. 
قال العلامة ابن القيم جه في حدیثه عن الفوائد العظيمة التي في ألفاظ 
التلبية: 


«التاسعة: آنها شعار التوحید ملة إبراهيم» الذي هو روح ا حج 
ومقصده» بل روح العبادات كلها والقصود منهاء وهذا كانت التلبية مفتاح 
هذه العبادة التی یدخل فیها بها. 

العاشرة: أنها متضمنة لفتاح الجنة» وباب الاسلام الذي يدخل منه إليه» 
وهو كلمة الاخلاص, والشهادة لله بأنه لا شريك له» . 

ولقد کان الشر کون یلبون فیقولون: « لبيك لا شريك لك» فیقول رسول 
الله َل: « قر قد ''۔ فیقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » ). 


)۱( رواه مسلم کتاب ا حج؛ باب حجة النبي ‏ برقم: .)۲۹٥۰(‏ 
(۲) «تهذيب السنن مع شرح عون العبود» (۲۵۹/۵). 
(۳( أي: (حسشب).( لسان العرب» (۵/۱۱). 


)2 رواه مسلمء كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم: (۱۱۸۵). 


الفمفوغ الففید فف بيان اهفية ال عبت | ۱٩۳‏ 


ولذا منعهم النبيٌ ية من الحجٌ حتی یوحدوا الله تعالی» ففي حدیث أبي 
هريرة حك أن آبا بكر بعثه - فی احجّة التى أمّره علیها رسول الله ي قبل 

٠ 32 0 e ۰ 5‏ 
حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: «أن لا بحج بعد العام مشرك 
ولايطوف بالبيت عريان ؛'''. 

والطواف بالبيت من توحيد الله تعالى» قال تعالى: ظا فَلَْعَبُدُواً رب هنذا 
یب # ۳" وقد ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب خیش أنه لا جاء إلى 
الحجر الأسود ليقيّله أعلى صوته قائلاً وموضحاً الحكمة من تقبيله: « إني أعلم 
أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله ب يقبلك ما 
20 

قال الإمام الطبري خلّ: « نما قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي 
عهد بعبادة الأصنامء فخشی عمر أن يظن الجهال أن استلام الجر من باب 
تعظيم بعض الأحجارہ كا كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن 
يعلم الناس أن استلامّه اتباعٌ لفعل رسول الله ك لا لأن ا حُجر ينفع ويضر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
برقم:(١٢٦۱)؛‏ وعند ابي داود» برقم: (7 ۱۹6 والترمذی(۸۷۱) أيضا من حديث 
علي خاش أن رسول الله 5ي بعثه. 

(۲) سره فریشه الك 

(۳) رواه البخاري» کتاب ال حجء باب ما ذکر فی ا حجر الأسوده برقم: (۰)۱۵۹۷ ومسلم 
کتاب الحج» باب استحباب تقبیل ا حجر الأسود في الطواف برقم: (۱۲۷۰). 


| :۱۹ ُےسالفضوفوغ الففيد فيز بيان اهفية التفحيد 


بذاته» کما كانت تعتقده في الأوثان »اه". 

قال القاضي أبو الوليد الباجي ل: « وقوله: ولولا : أن رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك تبيين بأن بل وتعظيمَةُ ليس لذاته ولا 
لمعنى فيه ونیا هو ؛ لأن النبي كَل شرع ذلك طاعة لله تعالی؛''' . 

وقال ال حافظ ابن حجر له: « قال ۱ في «شرح الترمذي»: «فيه 
- أي آثر عمر خيفحك ‏ كراهية تقبیل ما م يرد الشرع بتقبیله » . 

تنبیه! ما ورد عند ال حاکم من طریق أبي سعید الخدري خش أن عمر 
خلت لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب و : «إنه یضر وینفع»» وذکر أن 
لله لا أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجرء قال: وقد 
سمعت رسول الله يك يقول: «يُؤتى يوم القيامة باحجر الأسود وله لسان 
ذلق» يشهد لمن استلمه بالتوحيد » “٭ فإن هذا الأثر لا يثبت عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يتحت . 


.)0 5١ /۳( نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ (١) 

(۲) «النتقی شرح موطأ مالك» (۲/ ۳۰۰). 

(۳) هو: «الحافظ العراقي». 

.)۵ 5١ /7( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الحاكم» كتاب الناسك. باب ا حجر السود يمين الله التي يصافح بها خلقه 
برقم: .)۱۷۲٢(‏ 


الفوفوع الففيد فط بيان اهفية اه میدس( تور 


قال الحافظ ابن حجر خلّه: « وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهضعيف” 
جداً  »‏ وقد كدّبه جملة من أهل العلم وم لوا الروایة عنه!؟ 

وبهذا يتضح أنه لا يثبت هذا القول عن علي نفك لضعف إسنادہ 
ونكارة متنه» وأما ما ورد في جر الأسود وأنه يشهدٌ لمن استلمه بحق» فقد 
ثبت ذلك من حدیث ابن عباس شید قال: قال رسول الله يه في الحتجر 
الأسود:« والله ليبعثنه الله له عينان يبصر میا ولسان ينطق به يشهد على من 
0 


وعن ابن عمر نض أن النبي ي قال: «إِنَّ مسح الک الياني وا حجر 
الأسود يح الخطايا حط . 


والحاج والعتمر يتجه بعد طوافه إلى القام فيصلي ركعتين يقرأ في الأولى 


بطافل یام آلکیروے 4 وفي الثانية بقل هو الله اح چ وهما سورتا ۱ 


.)۵۱/۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذیب الکال» (۲۳۱-۲۳۲/۲۱). 

(۳) رواه أحمد نی «مسنده» (5/ ۰٩۱‏ برقم: : (۲۳۱۵) و الترمذي» کتاب احج» » باب ما 
جاء في الحجر الأسود. برقم: : ()ء قال الترمذي: ارت حسن ۰ و(صححه) 
ابن حبان في (صحیحه)» کتاب احج» باب ذكر إثبات اللسان للحجر الأسود 
للشهادة لمستلمه بالحق» برقم: (۳۷۱۱ء ۳۷۱۲). 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده )٤٦٤/٤(‏ برقم: : (٥٥٥۵)ء‏ و ابن حبان في (صحیحہ) كتاب 
الحج. باب ذكر خط الخطايا باستلام الركنين اليانيين للحاج والعّار 
برقم: .)۳٦۹۸(:‏ «وهذا الحديث من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وقد 
سمع منه قبل الاختلاط». (تہذیب الكمال» (۹۱/۲۰). 


| ۱۹۰ اعسسصالفوفوع الففيد في بيان أهفية التفحيد 


الإخلاصء فالأولى مشتملة على التوحيد العملي - توحيد الألوهية - 
والآخری اشتملت على التوحيد العلمی ا خبري - توحيد الله في ربوبيته 
وآسیاته وصفاته - وكل هذا توكيد للتوحيد في النفوس خلاف الكفار الذين 

فعن جابر بن عبد الله له قال في حديثه: ثم تقدم - أي رسول الله كَل 

5 مس ۶ ا صے, ہوم روس ٭ طض )١(‏ سن ہے ۶ے 
ور مقام پیٹ : و وا دوا من مَعَام برهم مصلل 4 ء قال: فقرأ فیها 
بالتوحید''' و فلاا الكيروت 4 '۴. 

ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفا والروة فیصعد على الصفا ويكير الله 
ويوحده تعالى ثم يقول: « لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الملك وله ا حمد 
وهو على كل شيء قدیں لا له إلا الله وحده أَنْجَُروعدہ ونصر عبده وهزم 


الأحزات وحده .ا 


إلى غير ذلك من الأفعال والأقوال العظيمة التی جاء فيها إعلاء التوحيد 
لله رب العالمين لا شريك له'”, 


(۱) سورة البقرة الآية: ۱۲۵. 

(۲) آي: «سورة الاخلاص». 

(۳) رواه أبو داود»کتاب الناسك. باب آمر الصفا والمروة» برقم: (۱۹۰۹)ء وآصله في 
(صحیح مسلم) كا تقدم ذكره. 

2 رواه مسلم. کتاب ا حج؛ باب حجة النبي وق برقم: (۱۲۱۸). 

)٥(‏ ولمزيد فائدة انظر: « كتاب دروس عقدية مستفادة من الحج )» لشيخنا الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ حفظه الله وهوكتابٌ جامع ونافع. 


المجموع الففید فف بيان اهفية لومي سح ن | 


- استخارة اللہ تعا ی لا تكون إلا بتوحيده  سبحانه‎ -٦ 

فعن جابر بن عبد الله ہنتخ قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة 
في الأمور کلّها کیا يعلمنا السورة من القرآنء فيقول: « إذا هم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهمّ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعْلَمُ ولا أعلم. 
وأنت علامٌ الغيوب.... » الحديث . 

قال العلامة ابن القيم +4: « فعوض رسول الله و أمته بهذا الدعاء 
عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالازلام الذي نظيره 
هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما فس 
فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفاتٍ كاله من كال 
العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبرٌي من ا حول والقوة إلا به 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته اء 
وأن ذلك که بيد وليه وفاطره واه الحق »”". 


)۱( رواه البخاري» كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم: .)١١5757(‏ 
(۲) «زاد العاد» (۲/ 5 ٠‏ 5) باختصار. 


| ۱۹۸ (سسکےالموموغ الففيد في بيان اهفية التفحيد 


۷ - حَتم الحالس بكلمات التوحید. والثناء على الله وتنزیبه 
کا تلا 


التوحيد هو بداية کل خر ومسك ختامه ومن أمثلة ذلك الأذان فمبدأه 
ب « الله أكبر الله أكبر » ثم ب«آشهد أن لا إله إلا الله» وختامه أيضاً ب« الله أكر 
الله أكبر » ثم ب« لا إله إلا الله »» ومثله ما ورد في ختم الجالس. 

فقد ثبت عن رسول الله مق أنه كان يفتتح مجلسه بالثناء على الله وتوحيده 
کما في خطبة ا حاجةء ويختم مجلسه بتوحيد الله أيضاً؛ کما في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص نت أنه قال: « کلیات لا يتكلم بہن أحدٌّ في مجلسه عند قيامه 
ثلاث مرات إلا کُر بہن عنه. ولا یقوهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم 
له بهن علیه. كا يختم انم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك لا له 


الا أنت. أستغفرك وأتوب إليك ؛'''. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الادب بابٌ في كفارة الجلس» برقم: (۷٥۸٦)ء‏ وهو عند 
الترمذي من حديث أبي هريرة عه دون ذكر«ثلاث مرات» كتاب الدعوات. باب 
ما يقول إذا قام من الجلس برقم: (٣٤٣۳)ء‏ قال الترمذي: «حدیث حسنٌ صحبحٌ 
غریب». قال العلامة الألباني: ( صحیح دون قوله: ثلاث مرات 4. 


الفجفوع الففيد فی بيان امفیة ان میت سل وب 


۸- من رغب عن التوحید فقد «سفه نفسه!). 


ا می سے ص 


قال الله تعالی: «( ومن یرف عن مَل هعم الا من سه تس ۰۳4 إلى 
قوله تعالى: توا ونوا وڏا أو تمسر دوا ل بل مهعم نيا وما 
و52 لنرک . 

قال الحافظ ابن كثير جل عن ملة إبراهيم اظَكلآً: « فإنه جرد توحيد ربه 
تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة عینء وتبراً من كل 
معبود سواہ وخالف في ذلك سائر قومه. حتى تبرأ من أبيه. ثم قال: «فقد 
سَفِهَ نَفْسَهُ: أي بتركه ا حق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفی في 
الدنيا للهداية والرشاد .... فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق 
الضلالة والخي» فأي سفه أعظم من ذا؟ أم أي ظلم أعظم من هذا؟ » ". 

وعن عبد الرحمن بن أبزى خشف قال: كان النبي بل إذا أصبح قال: 
«أصبحنا على فطرة الإسلامء وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد تن 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلا وما كان من المشر کین)'' 


)١(‏ سورة البقرة الایة:۱۳۰. 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 

(۳) «تفسير القرآن العظیم» (۱/ 40 6). 

)٤(‏ رواه آهد في «مسنده» (۲۶/ ۱۵۳۰ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» 
(۱/ ۰۱۳۳ والعلاّمة الألباني في «الصحیحة» (۲۹۸۹). 


| ۲۰۰ نے الفجفهع الففید في بيان اهفية التو مید 


قال العلامة ابن أبي العز الحنفي جله: « فملَّة إبراهيم : التوحيد» ودين 
محمديك: ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقادا وكلمة الإخلاص: هي 
شهادة أن لا إله إلا ال وفطرة الإسلام: هي ما فَطرَ عليه عباده من بته 
وعبادته وحده لا شريك له» والاستسلام له عبوديةً وذلاً وانقیاداً وناب فهذا 
هو توحید خاصة اخاصة » ۲ . 

ومن سفه نفسّه فقد أضلهاء ولا ضلال آشد من ضلال الشرك كما قال 
اللہ تعالل: قل من کان فلس مدد له ألم مدا . 


5 58 گر 3 ۰ ۰ م2 (۳ 
قال ابن الجوزي #: « أي: نی الكفر والعمی عن التوحید) 


(۱) «شرح الطحاوية» (۱/ CH‏ 
)۲( سورة مریم الآية: ۷6 
(۳) «زاد السر» (۲۵۹/۵). 


الفجفوع المفید فط بيان اهمية الله مس( 
۹- الخطأ في التوحيد خطاً ليس بافین!. 

وما يوضح هذا ما جاء في حديث أبي واقد الليثي خشف : « أن رسول كل 
ما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشرکین يقال لها ذات أنواط یعلقون عليها 
أسلحتهم فقالوا'': يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط 
فقال النبي ت سبحان الله!! هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا !فا كما لهم آغة 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلکم ». 

وجاء عن ابن عباس ينه قال: قال رجلٌ للنبي ی ما شاء الله وشئت! 
قال: « أجعلتني لله نداً!! قل ما شاء الله وحده» الحديث”". 

وما يبيّن عظيم ذلك أيضاً ما جاء عن النبي ی أنه قال: « من خلف بغير 


الله فقد أشرك )''. 


)١(‏ وفي رواية «ونحن عدي عهدٍ بكفر» کا هي عند الطيالسي في (مسندہ)ء مسند أبي 
واقد الليثي خف . 

(۲) رواه الترمذي كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلکم» برقم:(۲۱۸۰)؛ 
قال الترمذي: انیت حسنٌ صحيح». 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد» باب قول الرجل ما شاء الله وشئت» برقم: (۷۸۳)؛ 
و«صسحه» العلاّمة الألباني في «الأدب الفرد» (ص/ ۲۷۳). 

(4) رواه أحمد في «مسنده» (۲۷۹/۹)» برقم: (٥۳۷)ء‏ وأبو داود. کتاب الأیمان 
والنذور» باب كراهية ا حلف بالاباء برقم: (۰)۳۲۰۱ و الترمذي» کتاب الأیمان 


| ۰ ےکےالفوفوغ الففید فط بيان أهفية له مید 


وني رواية «کل یمین تحلف مها دون الله تعالى شرلكم۳. 

وقد فقه الصحابة خطر ذلك فقال ابن مسعود خسن : « لأن أحلف بالل 
كاذباً أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره صادقاً؛'''. 

علق شيخ الإسلام ابن تيمية #ه على هذا الأثر بقوله: « لأن حسنة 
التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وسيئة الكذب أسهل من سیئة الشرك؛'''. 

ومن ذلك أيضاً حديث سلان الفارسى شع قال: قال رسول اللہ گل 
«دخل الجنّة رجلّ في ذباب ودخل النار رجلٌ في ذباب)ء قالوا: كيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: : ١‏ مر رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجوزه أحدٌ حتى یقرب له 
شیب فقالوا لأحدهما: قرّبء قال: لیس عندي شيء أقرّبء قالوا له: قرب ولو 
ذباب فقرّب ذباباً فخلوا سبیله. فدخل النار» وقالوا للآخر: قرزب. فقال: ما 
كنت لأقرّبٍ لأحدٍ شيئاً دون الله كك فضربوا عنقه فدخل الحنّة )(4). 


والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللہ برقم: (۱۵۳۵) وقال 
الترمذي: :لحديثٌ صحیح). 

))١۷( رواه الحاكم في «المستدرك» (۵۰) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
بدون لفظة [تعالى].‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصتفه» رقم (۹۲۹٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصفه» (۱۲۲۸۱) 
والطبرانی في «الکبیر» (۸۹۰۲) وغيرهم «وإسناده صحيح». 

(۳) «المستدرك على الفتاوی» (۵/ .)١5٠‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن سلمان خينك (۷/ 18۲ و أحمد في «الزهد» 


الفوفوع الففید فن بيان اهمية النه میدس 


علق الاسلام محمد بن عبدالوهاب نة : بقوله: «وفیه معرفة قذر 
الشرك في قلوب الومنین كيف صر على القتل» وم یوافقهم على طلبتَهم» مع 
کونہم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر! ؛'''. 


= (ص/٥۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۱ ۰ في ترجمة سلمانء ورجاله ثقات» قال 
العلامة عبدالعزيز ابن باز 2 : «وطارق ‏ ابن شهاب - من صغار الصحابة وغالب 
روايته من طريق أبي موسى الأشعري فهي مرسلة صحيحة فمرسل الصحابي 
صحیح). اشرح كتاب التوحیداء للشيخ ابن باز (ص/ ۰ وانظر أيضاً: (جامع 
التحصیل في أحكام الراسیل» للعلائي (ص/ .)٠١‏ وهو أيضاً ما لا جال للرأي فيه! 
فيكون له حكم الرفع» کما هو متقرر. والله أعلم. 


)١(‏ «كتاب التوحيد» باب: ما جاء في الذبح لغير اللهء المسألة العاشرة. 


| :۲۰ دصالفجفوغ الففيد في بيان اهفية التو مید 


۰- التوحيد هو أول شيء يلقن به الصغار» ويُغرس فيهم. 

لقد حرص نبينا ي آشد الحرص على غرس التوحيد في قلوب أصحابه. 
ولقد شمل هذا الحرص صغار السنٌّ أيضاً؛ فهم ثمرة الستقبل وفلذات 
الأكباد. 

وقد مر معنا نموذجاً من وصية خليل الرحمن إبراهيم اه و يعقوب 
اط لذريتهماء ومن ذلك وصية العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه: 8 یب 
لا شرك یه رت لرك لظام ود ي . 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك منها ما جاء في وصية 
النبي کل لابن عباس اشغ أنه قال: « يا غلام إني أعلمك کلمات احفظ الله 
بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن 
بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك. رُفعت الأقلام وجَفت الصحف )"". 


.۱۳ سورة لقمان: الایة:‎ )١( 

و الترمذي کتاب صفة القيامة» باب )١٦(‏ برقم: ( ۲۵۱ وقال: سول رز 
حسنٌ صحیح». «وصحُحه» العلامة الألباني في تعليقه على «سنن الترمذی) 
(ص/ ۱7۲ ۵). 


الفوفوع الففید فح يان اهفية الله مرد سس ٠.١‏ _ 


وجاء یت معاوية بن الحكم السلمي خونعك أنه كانت لي جارية 
تن عم فا اج والموّانية''» فاطلعتٌ ذات یوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة عن غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف''' کیا سك لكني صککتها 
صکة فأتيت رسول الله كَل فَعَلّم ذلك علٗء فقلت يا رسول الله! أفلا 
أعتقها؟ قال: (ائنی تتيني بها » فأتيته بہاء فقال لما: « أين الله؟ »» قالت: في السماء 
قال: ) من أنا؟ 3 قالت: أنت رسول الله. قال: « أعتقهاء فإنہا 0 


.)۲۸/٥( «مكان بقرب جبل آحد. في شالي المدينة». «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) آسف: «أي أغضب». «النهاية في غريب الحديث» .)٦۸/۱(‏ 

(۳) رواه مسل كتاب الساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» برقم: (۵۳۷). 

۹3 وإنك لتعجب آشد العجب! عندما تسمع تمن يدعي العلم أو بعضه يتجراً ویقول: : إنه 
حديثٌ منسوخ!! بآية المجادلة: آم تر اد اه یلم ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ما 
یو من جو نالا هو رايعم ولا و لا شو ساو شیم ولا دق ين ديك ول 
اکر الا هم مع هن اک مر بترم ی الله یک ی عم © 4» 
تک تو فى آلارش وما + رخ ينها وم یز من الما ميرح فا 
و أن مَاَشْتُم 4 ول يدر ذا السكين أن الأخبار لا يدخلها لنسخ بحا من 
م له الشريعة ومنهم العلاّمة ابن النحاس له حيثٌ قال: 
«ومنهم من قال: النسخ يكون بالأخبار والأمر والنهيء قال: وهذا القول عظيم جداً 
يؤول إلى الکفر؛ لأن قائلاً لو قال: ویو وی ےس : نسخته لكان كاذياً» 
انظر: «الناسخ والنسوخ» (١/٤٤٥-٥٥))ء‏ «نواسخ م القرآن». لابن الجوزي 
(۱/ ۰۱۳۲-۱۳۱ «الإتقان في علوم القرآن» .)۱٢٤۷ /٤(‏ والجمع بين الحديث 
والآيتين واضح جداً فالحديث في علو ذات اه والآيتان على أن علم الله تعلی عیط 
بنا مع علوه ہ سبحانه علیناء فهو قريب في علوه معالٍ في دنوه» ولذا قال الإمام أحمد جل 


٠۰٢ |‏ لدصالفوفوغ الففيد في بيا احفية التو مید 


وهذا وليل عل جواز بل استحباب سوال الا ای انل قدا 
بنبینا الكريم ميو في سواله مذه الجارية ى) في هذا امحدیث. 

وهذا هو دأتث السلف الصالح في بة بقية أمور الاعتقاد العظام» و 
جاء عن مالك بن أنس ل أنه قال: « كان السلف يُعلّمون أولادهم حب أبي 
بكر وعمر ٍث کم یعلمون السورة من القرآن» . 

ونحوه أيضاً ما ذكر أبو الحسن الطنافسی جه بعد أن ساق حديث 
(الدجال الطويل)ء قال: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ‏ ينبغي أن يُدفع 
هذا الحديث إلى الودّب حتى يُعلّمه الصبيان في الکتّاب ا 


قال العلآمة ابن القيم جه: « فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه 
سدی فقد اسنا إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد آنا جاء فسادهم من قبل 


< عن آیة المجادلة: « قالوا - أي الجهمية ‏ إن الله معنا وفینا!ء فقلنا: لي قطعتم ا خبر 
من اول إن الله عزوجل يقول: آم تر أن أله قم ماف تسوت هما فى اض 4 ثم 
قال: ما یو من مج َو الا ہُو م46 يعني : 6ف رص 
رو ہُو چ4 يعني الله بعلمه ساد ہم ولا جا لِك علا اکر لا هو 
هم 46 يعني : بعلمو فيهم. پا 06ا شر د ہما لوا يوم لقم إن الله یک ل یه 
7 یفتخ الب بعِلْمِهِ ویختم ا خبرَ بولّه . الرڈ على الجهمية» (ص/ ۲۹۷) وانظر: 
«مختصر العلو؟ء للذهبي (ص/ ۰۱۹۰ «اجتاع ا حیوش الإسلامية»» لابن القيم 


(ص/ ۲۰۰). 
(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » للالکائی (4/ ۱۳۱۳). 
)۲( رواه ابن ماجه. کتاب الفتن» باب فتنة الدجال برقم: (8۰۱۷۷). 


الفوفوغ الففید فن يان اهمية اميد سس( ۱۱ 


الاباء وإ ما مم شم وترك تعلیمهم فرائض الدین وسننه. فأضاعوهم صغارا 
فلم ينتفعوا بأنفسهم» ول ينفعوا آباءهم کبارا ۷ 

وقال له آیضا: « فإذا کان وقت نطقهم فلیلقنوا: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ب)» ولیکن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحیده» 
وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ویسمع کلامهم وهو معهم أینما کانواء 
وکان بنو إسرائيل كثيرا ما یسمون آولادهم ب ( عمانویل ) ومعنی هذه الكلمة 
إهنا معنا ولهذا کان أحب الأس)ء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن بحیث إذا وعی 


الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه»”"". 


.)١١١/ص( «تحفة المودود بأحكام ال مولود)ء لابن القيم‎ )١( 


(۲) «المصدر السابق» (ص/ .)١515‏ 


| ۲۰۸ ےےکسالموفوغ الففيد في بيان امفیة الو حيد 


۱- أعظم نصيحة النصح لله تعالى بالتوحيد والأمر بصرف العبادة 
له سبحانه وتعالى ‏ . 


قال الله تعالى: «2 لیس عل الضعماء ولا عل امرس ولا عل آل لا 


م و رھ .ھ سر ہے دس يرم 2م CAL‏ سيل مچھم 
سے ہم یو م IMA‏ وم (۱) 


5 
سل 
قال القرطبي #ل: « النصيحة لله خَلإ؛ إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» 
مساخطه والنصيحة لرسوله كَلِِهِ التصديق بنبوته» والتزام طاعته في أمره 
ونهيه» وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه» وتوقره» ومحبته ومحبة آل بیتہ 
وتعظيمه وتعظيم سنته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها ... »7". 


.۹۱ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
56 ۸/۸) «الجامع لأحكام القرآن»‎ (۲) 


الفوفهغ الففید فط يان اهمية اه مه و 


۲- رضی الله كك التوحید لنا دینا فلا يجوز أن نبتغي غيره 


قال الله تعالى: : الوم كت لَك دک ممت عَلیکم نمی وَرَضِيِتٌ 
كم اضق ينا ۱ 

قال ا حافظ ابن كثير ل : عند هذه الایة: « وهو الا سلام آخبر الله نبيه 
بي والمؤمنين أنه أكمل لمم الایمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً » وقد أتمه فلا 
ينقصه أبداً» وقد رضيه فلا يسخطه أبداً +" 

7 ل ل و سا 
من حديث أب هريرة یه أنه قال: قال رسول الله يا: « إنَّ الله يرضى لكم 
ثلاثاً و يكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیاه وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكرهٌ لكم قيل وقالء وکثرة السؤال» 
واضاعة المال»7". 


(۱) سورة المائدة» الایة:۳. 

(۲) «تفسير القرآن العظیم» (۲/ 6 ۱). 

(۳) رواه مسلمء کتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجةء 
برقم:(۱۷۱). 


٠٠١ |‏ لالفجفهع الففيد في بیان اهضية النو مید 


۳- طهارة القلوب تكون بتو حيد الله وحده. 
اقتضت حکمة الله جل في علاه أن لا طهارة للقلوب إلا بتوحيده وحدہ 
كا أن لا طهارة للأبدان إلا با ماء وضوءً أو غسلاً» ولذا قال الله تعالی آمراً نبیه 
گلا : ویک مر ''' قال سعيد بن جبير والضحاك أي: « من الشَّرك)7". 
قال العلامة السعدي ج2: « يحتمل أن المراد بثیابه» أعماله كلهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإبقائها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن 
البطلات والفسدات والنقصات. من شرك وریاء» ونفاق» وعجب. 
TS‏ 


٦ 


وني قوله تعالى: 9 وَعَهِدئا ال بهم وميل أن طهر بى لِطَأبِفِينَ 
س07 1 


قال الحافظ ابن كثير #: « قال أبو حاتم ج: وروي عن عبيد بن 
عم وأبي العالية» وسعید بن جبير» ومجاهد. وعطای وقتادة ۶ أن 7 
بَبَىَ # آي: « بلا إله إلا الله من الشرك » ۳۲ . ۱ 


(۱) سورة الدر الایة: ٤‏ . 

() «زاد المسير»» لابن الجوزي (۸/ 4۰۲). 

() «تيسير الكريم الرهن» (ص/ ۸۹۵). 

.۱۲۵ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 

.)۵۳۹ /۱( «تفسير القرآن العظیم» (۱/ ۹١٦)ء وانظر: «جامع البيان»‎ )٥( 


الفوفوع المفید فط بيان اهمية ال مه سس( 11١‏ | 


ٰں سح +۶ ٭ ہ٭۶ہ نا بو ی 
کت 7 لا نون پرے> ہے 

ومن ذلك قوله تعالى: وول تکیت ا نیت ابو رَکوة وهم 
ا 030 8 09 ( 
ليَِرو هم كَفْرُونَ ی'''. 

نقل الإمام البغوي جل عن ابن عباس ناه قال:82 یت لا يوون ال ڪه * 
« الذين لا يقولون: لا إله إلا اللہ وهی زكاة الأنفس» والعنی: لا يطهرون 
آنفسهم من الشرك بالتوحید »۲۳ 

وقال الله تعالى: $ فيه رال بو أن يتطهُروا وان بحب 
مس 7" 
کم تو 

وما يذل أيضاً غل أن طهارة الأيدان. وطهارة القلوب متعلق بعضه 


(۱) «معالم التنزيل» (۱۰/۱). 

(۲) سورة فصلت. الایة: ۰۷-۲ 

۳( «معالم التنزیل» (5/ ۰۵۸ «تفسیر القرآن العظیم» (۷/ ۱6). 
)٤(‏ سورة التوبة الایة: ۰۱۰۸ 

6 (تیسیر العزیز ا حمید) (۳۷۸/۱). 


١١ |‏ لے-کےالفوفوغ الففيد في بيان احفيق الله مید 


توضاً فأحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنى من ا متطھرین, فتحت له 
ثمانية أبواب الجحنق يدخل من أيها شاء »07 . 


وجاء أيضاً ما يدل على اغتسال الكافر إذا أسلم وإلقاء شعر الكفر كما 


يشرع له الاختتان. 
فعن قيس بن عاصم نع : « أنه أسلم فأمره النبي تا أن يغتسل بماءِ 
نمی 


(١)‏ رواه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوی برقم: (٥۵)ء‏ وابن ماج 
كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء برقم: (4۷۰). واصَحّحہ) العلامة 
الالباني في الإرواء برقم: .)۹٦(‏ 

() رواه الترمذي» كتاب الجمعة» باب في الاغتسال عندما يُسلم الرجل» برقم: (٦٦١)؛‏ 
قال الترمذي: «هذا الحديث حسنٌ والعمل عليه عند هل العلم». 


الفمفوغ المفید فف بيان اهمية الود ۱۳ 


6 ۷- التوحید مذهبٌ لغل القلوب! 

فعن زيد بن ثابت خیفث قال: قال رسول اله : « ثلاث لا يِل عليهن 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله اض ولا الأ ولزوم جماعة 
ای ۱ 

قال ابن الأثير جلة: « والعنی أن هذه ا خلال الثلاث تستصلح مها 
القلوب. فمن مك با ملو قلّه من اطنيانة الدعل والشر 7 . 

أعظم ما يُستصلح به القلوب توحید الله تعالی؛ لأنه یود المرء على العدل 
والانصاف. وعدم الظلم» وإعطاء الحق لأهله» ويورث الخوف» ومراقبة الله 
تعالى في الاعمال والأقوال» فمن يكن هذا حالهہ فكيف لا یلح قلبهاء 


ولذلك بدأ النبى كَل بالتوحيد لأن ما بعدہ يتبعه. 


)١(‏ رواه أحمد (۲۷/ ۳۰۰)ء برقم: (۷۳۸٦۱)ء‏ وابن ماجه المقدمة» باب من بلغ عل 
برقم: (۲۳۰)» وصححه ابن حبان» كتاب العلم» باب ذكر رحمة الله جل وعلا من 
بلغ آمته و حديثاً صحيحاً عنه!ء برقم: (1۷)) و«الصحيحة» برقم: .)٥٤٤(‏ 

(۲) «النهاية في غريب الحديث» (۳۸۱/۳). 


لفجفوغ الففيد في بيان اهفية الق مید 
٥‏ التوحيد آهم أسباب وحدة المسلمين وترابطهم. 
لا شك أن التوحيد هو أهم أسباب وحدة المسلمين؛ فإنهم إن دعوا 
واحدًا وعبدوا واحدًا وتوجهوا لواحٍ فإن توحيد القصد من أعظم أسباب 
توحيد القلوب والأبدان آما لو تفرقت ۔ هم السبل والعقاند آدی ذلك إن 
التنازع وضعف شوکتھم وتفرق فوتہم فیصبحون لت ا شمه 
5 ع 7 3 مرک رر ہے مو و کے سے ےر سے پر سے 2 
86 8 سر 
وقال الله تعالل: ۰( وا کیٹا خی الم نیع ول شر وا یه 
رکذ کنم اعدا دالت بين فیک فاصم ےن و وک غل ما 
حفرو من الکار فَأَنمد اشد وبا كلك بر که نا بھی کچ 


رص نز ۳1 اب د جرع ے 1 مرچ صو ص ر 22 
ولت‌ن م: عون ال الخير وی 222 ن پاعروق ویو عن المتکر اوق 

الل 0 1 1 رص سے گر و رج اس رصم و ۳ 
هم ے8 ولا ووا الزن مروا واختلفوً من بر ما جام ال 
O e‏ 

3 سے ر صد ا 
وقال تعالى: ہو مِيْدِينَ له وائتوه وَأقيمُوأ الصَلرة ولا مَكويوأ مرت 

1 1 9 سو سم کٹ سورد م 1 هد 2 2 
لمشرڪڪين من الوت فرهوا دينهم وَحكانوا شيعا كل جزبی د 
ساح و م 4 ۳ 
کم يف ٣)6‏ 


(۱) سورة الأنفالء الایة: .٦٤‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۰۵-۱۰۳ . 
(۳) سورة الروم الآية: ۳۲-۳۱. 


الفوفوغ الففيد فن يان اهمية اه مه سل ۱۰ 


قال الامام الطبري خل:« كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فرقوا دینهم 
الحق» فأحدثوا البدع التي أحدثواء يمَا دهم فرحون : یقول: بها هم به 
متمسکون من الذهب. فرحون مسرورون» حسبون أن الصواب معهم دون 
غيرهم ), 

وقال تعال: إن مزب نکم امه وح ونا کم 
اغ زیت . 

قال جع من المفسرين: لا ذكر الله تعالى الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحید» «أَنَّهُ وجدة 4 أي: ديناً واحدًا وهو ا وأصل 
الامة: الجماعة التي هي على مقصد واحد. فجعلت الشريعة أمة واحدة؛ 
لاجتاع آهلها على مقصد واحد. 


وتا ریم فَأَعْبَدُوتِ آي: إلهكم وحدي» فأفردوني بالعبادة 
) 


وحدي ٦‏ 
۳ ۳ مس 72و مر حر کے 8080 چ کر بر سے م مع رک را 
وقال تعالى: :9 کم وت حو فاصلحوا بین آخویکر روا الله ملک 
مرح عع ےم 
ون چ 


.)۳ /۱۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء الآية: ۹۲. 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۱۷/٥۸)ء‏ «معالم التنزيل» (۱۹۱/۳)ء «الجامع لأحكام 
القرآن» (۲۹۲/۱۱). 

(6) سورة ا حجرات الآية: ۰۱۰ 


٠٠١ |‏ اٌُےےسالموفوۓ الففید في بيان احميق ال ید 


علق العلآمة عبداللطیف بن عبدال رحمن آل الشیخ له بقوله: « إذا اتحد 
الدين وحصل الإيان بالله ورسوله. وعبادة الله وحده؛ وخلع ما سواه من 
الأنداد والام حصلت الأخوة في الدين» ووجب إذا اتحد الدين وحصل 
الایمان بالله ورسوله» وعبادة الله وحده لا شريك وخلع ما سواه من الأنداد 
والآلهة حصلت الإخوة في الدين» ووجب من حقوق الإسلام والمسلمين 
بعضهم على بعض ما أوجبه الله ورسوله. وقصد الإصلاح بينهم واجب. 
لقوله تعالى: لما مونو وه فاصلحو بین آخویکر 4. 
لکن مفهوم هذا أنَّ الأخوة تنتفي بانتفاء الإیمانء وقد صرّح الله بهذا 
الفهوم في مواضع من کتابه» كقوله تعالى: ¥ لا يمد وم یو بال 
وو الآخر يوآدورت من اد اه ورسولة 4% ۲ وقوله: ایا رت اموا 
انوا موی درم زی 6 ۳ وقوله: لال یکو انموملوت الگفرت أو 
من دون َو پچ '''الایة ء وقوله: یاب مرا لا ِدُوا الب اندو دبنگ 
هروا ولعب مایت اوا الكتب من یگ وانکتار اه 4 ٩‏ وقال تعالی: 
بر ِن لله ورسولو ‏ إلى قوله: ۷ وین نكا یمهم من بد 
عَهدهم أ وهذا نی القرآن كثير)”". 


(۱) سورة الجادلة الایة: ۲۲. 

(۲) سورة المتحنق الایة: ۱. 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۲۸. 

.۵۷ سورة الائدق الآية:‎ )٤( 

۱۲-۱ سورة التوبة من الایة:‎ )٥( 

.)۳۲ «منهاج التأسیس والتقدیس» (ص/‎ )٦( 


المجفوخ الففيد فف بيان اهمية 7007) 


وما أحسن ما قاله العلآمة محمد الأمين الشتقيطي ثم له « والحاصلٌ أن 
الرابطة الحقيقيّةٌ التي تجمم الفترق وولف الختلف هي رابطة لا إله إلا اش 
ألا ترى أن هذه الرابطة التي تر تجمع المجتمع الإسلاميّ کله كأنه جسدٌ واحد 
20 و اور لطن 
الملائكة على ني آدم ز في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف قال تعالى: ال 
وت العو ومن حَوَله يحون موف ون يه وسكمفروت لت اموا 
را وسعت کل کی كِحمَة وعلما عفر ینت ابا واتبعوا ییات وقهم 
عذَاب اقم © رتا ی ید ی وَعَدنهُمْ ےو 
َابَآيهِمَ وَأَرْوجِهِمَ ورتم یک ت الْمَزِيرُ الَحَکكِۂ ) زقهم 


الات ومن تاو نهد رت َكل لک 0000 
فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بین حملة العرش ومّن حوله 
وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» » انم 
هي الإیمان بالله جل وعلا. 
إلى أن قال لم : وبالجملة فلا خلاف بین المسلمين أن الرابطة التي تربط 


أفرادَ أهل الأرض بعضهم ببعض وتربطٌ بین أهل الأرض والسیاء هي رابطة 
لا إله إلا اللہ فلا يجوز البتة النداءٴ برابطة غيرها! »”". 


.۹-۷ سورة غافر الآية:‎ )١( 
«أضواء البيان» (۳/ ٤١٤٦ء 5/8 5) اختصره شيخنا الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن‎ )۲( 
.» عبدالمحسن البدر - حفظه الله في كتابه: « اج وتهذيب النفوس‎ 


| ۱۸ےے -ےالموفوغ الففيد غم بيان اهفية الئو ميد 


۲ - التغلیظ على من عبد الله تعالی فى مكان يعبدٌ فيه غيره دليل على 

عدم قبول العبادة ولو كانت صحيحة في أركانها وواجباتها في مكان يُعبد 
فيه غير الله دلیل على أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه. 

فقد ثبت من حديث ثابت بن الضحاك عه قال: نذر رجل أن ينحر 
ابلاً وان فسأل النبی بي فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟2 قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من آعیادهم؟» قالوا: لا. فقال 
رسول الله گلا «آوفی بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيا لا 
يملك ابن آدم؛'''. 

ولذا بوبٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جه على هذا الحديث في 
كتابه التوحيد: [بابٌ لا يُذبحٌ لله بمکان يُذْبِحَ فيه لغير الله]. ومثله قوله چ 
أيضاً: [باب ما جاء من التغلیظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبده؟ !]. ١‏ 

وان كان هذا داخل في ما مرّ من سدٌ باب الذرائع الموصلة للشرك لکن 
جثت بها هنا لتأكيد أهمية التوحيد في العبادات قولاً وفعلاً ومكاناً وزماناً. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأیمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
قزر 4 25 ٤او a‏ کے 
برقم:(۰)۳۳۱۳ وهو حديث «صحیح)؛ كا نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن حجر في «التلخيص ابیر» (5/ ۱۸۰)ء وأصله في «الصحيحين». 


الموفوغ الففید فن يان أهفية اه میدس سل ور 


۷- الیل بأسماء الله الحسنی وصفاته العلى بتحريفي أو تعطيلٍ أو 
تمثيلٍ أو تكييفي ميل عن التوحيد وإ لحد فيها. 
قال الله تعالى: ل ویر السا للدي َو يبا ودرا الذي برک ف 
انت ون اک وه 


کو کے 


وقال تعال: : 8 أله لا إله که لاهو کا ا و وک 


قال ا حافظ ابن رجب الحنبلي چنء: « فالعلم بأسماته وصفاته آشرف 
العلوم » (. 

وقال شا ج ود تر جس 
عرفه ووځده وئس به واستحى من قربه وعَبّدہ كأنه يراه »1 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جله: « والقرآن فيه من ذكر آسیاء اللہ 
وصفاته وأفعاله أكثر ما فيه من ذكر الأكل والشرب والتکاح في الج 
والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته» أعظم قدراً من آيات العاد» فأعظم 
آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك» كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح 


سم 


و 
الذي رواه مسلم عن النبي يك أنه قال لأبي بن کعب خلت : « أتدري أي اية 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۸۰. 

(۲) سورة طه الآية: 8. 

(۳) «أحكام القرآن)ء لابن العربي (۲/ ۹۹۳). 

.)٦٦۷ «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص/‎ )٤( 


٠٠١ |‏ دصالفجفوغ الففید فہ بيان اهفية الله مید 


رم مرح شس مح د و 


في كتاب اللہ أعظم؟ قال: 9١‏ الہ لا له إلا هو الوم ۲ فضرب بيده 
في صدره» وقال: ليهنك العلم أبا المنذر 21 

وأفضل سورة سورة أمٌّ القرآنء كا ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن 
العل لفت في الصحیح''' قال له النبي بي إنه لم ينزل في التوراة ولا في 
الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء وهي سبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي آوتیته» وفيه من ذكر أساء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ية من غير وجه أن: فل هو اللہ د 4 
تعدل ثلث القرآنء وثبت في الصحيح أنه بشَّر الذي كان يقرأها ويقول: ان 
لأحبها لأنها صفة ال رحمن: بأن الله محبه» فبیْن أن الله بحب من يحب ذكر صفاته 
سبحانه وتعالی وهذا باب واسع 6 


(۱) سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 

() رواه مسلم» کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل سورة الکهف وآية الکرسي؛ 
برقم: (۱۸۸۵). 

(۳) حدیث أبي سعید بن العلی خت الذي في الصحیح لفظه: أن النبي بيا قال له: 
«لاعلمنك سورة هي أعظم السُور في القرآن قبل أن تخرج من السجد ... الحديث» 
برقم: (44۷4). آما اللفظ الذي آثبته شيخ الاسلام فهو في «مسند الامام أحمد» من 
حدیث أب هريرة لفك /١5(‏ ۳۱۰ برقم: (۸۱۸۲)ء «رإسنادة صحیح». 

(0)رء التعارض» (۵/ ۳۱۲-۳۱۰). 


الفجفوغ الففيد فی بيان اهمية اللوم لن 


ومن الیل بأساء الله وصفاته الإ حاد فيها وقد ذكر الامام ابن القيم جل 
أنواعاً منه فقال: « أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإهية 
والعزى من العزيز. 

الان ہج وج رت ےک اي 

وثالثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث 
اليهود: إنه فقبر وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 

9 ي۰۰ ان علرا 
کو 

وقال تعالی: فل وما دروا له ی در وَالََرّض جمیکا مضه وم 


EE OES FEES 1‏ ظرتت مب مت ول عا E‏ 4 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲۹۹-۲۹۸/۱) باختصار منه» وقي هذا الکتاب النافع الاتع 
عشرون قاعدة وفائدة 5 الأسماء والصفات خسن بطالب العلم آن یطالعها 
ويضبطها. 


(۲) سورة الزمر الآية: 1۷. 


۷۷ الفوفوع الففيد في بيان اضغفیة النو مید 


۸- التوحيد أعظم معروف يُدعى إليه. کم أن الشرك أنكر المنكر 
قال الله تعالی وی اه و و ور اون تهون 
عن الشکر ویک هم الْمئْلِحُوب 4 . 
وقال تعالی: ككُمَ عبر حار و ات لاس A‏ بالمعروف 
سس کر سر مھ سے و مق تی ra‏ و 
وکٹھورے عن ال ڪر 57 اللہ وکو امت آهل اتب لكان 
کر لك هم سم و و 1 ا 1 E‏ لََسِقُونَ 4 . 


تعای»۲ + وذلك لما يترتب على الدعوة للتوحيد وانکار الشرك من مصالح 
عظيمة كا مر معنا ذکر بعضهاء ویجمع هاذین الأصلين العظیمین قول الله 


0 2 


تعالی: #واعبدوا اللہ ولا دشرا به و کا چ . 


- 


.٠١ 5 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

۰ (۲) سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ . 

() آورده الامام الطبري عن ابن عباس يخه. انظر: «جامع البیان» (4۵/6) بتصرّف 
يسان 


.75 سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 


الفمفوغ الففید فف بيان اهمية الله میدس[ 


قال العلامة محمد بن عبداللطیف آل الشيخ خله: « وأعظم العروف: 
التوحيد والعمل ب4 ومعرفته واعتقاده» والقيام بواجباته وأركانه. والدعوة 
إليه» وإرشاد الناس إلى ذلك» والإنكار على من أعرض عنه أو جحده أو دان 


بضده وهو أعظم المنكر» أي الشرك والکفر وصرف عبادة الله لغير الله؛ ۷ 


.)۳۱۱ /۱٤( «الذرر السنية»‎ )١( 


| ۲۷۶ اےکالفومفوۓ الففيد في بيان اهفية الٹو مید 


بب 2 5 3ئ 
۷۰۹ كلمة التوحيد هي ١‏ العروة الوثقی ». 

7 7 اعم عد را ل ماس < ر 2 ےر مج تا سس سے سے ور ء 

قال اللہ تعالى: 30 لا واه ق الین قد بین اشد من التي فمن بیگٹر 
م رم و- مي ب ما سساح مس ص مرح وس روح سا م ر مس رمعي 
بالطعوت ويو يانه فد استمس يلعو الوثق لا انیصام ها وله سم 
ل 
اسمس مرو لوت * قال: « لا له إلا اش وعن الضحاك مثله ؛ . 


وقال جنه أيضاً في تمام الآية: « والله سميع إِيهانَ المؤمن بالله وحده 
الکافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية اللہ وتبرئه من الأنداد والأوثان التي 
تُعبد من دون اللہ عليم بها عزم عليه من توحید الله وإخلاص ربوبيته قلبه 
وما انطوى عليه من البراءة من الآهة والأصنام والطواغيت ضمیره وبغير 
ذلك ما أخفته نفس كل أحد من خلقه لا ینکتم عنه سر ولا يخفى عليه آس 
حتى يجازي كلا يوم القيامة بها نطق به لسانه» وأضمرته نفسه» إن خيراً فخيراً 


وان شرآ فشر ۳ 


.۲۵ ۲ سورة البقرق الایة:‎ )١( 
.)۲۰/۳( «جامع البیان»‎ )۲( 
.)۲۱ /۳( «الصدر السابق»‎ )۳( 


الفجفؤغ الففيد فف بيان اهفية الو میدس | ۱۱۰ 


سب وس مس 


: الا ارت ۳۹۹ اه روم بالله د ولصو دیشهم 
77 مع e‏ امه ألْمُوَّمِنِنَ جرا عظیها لھا ما 
2 24ھ یکمن کت تم وءامنٹم ص وان شا 2 ۳ 75 
قال ا حافظ و : « أي بدّلوا الریاء بالاخلاص» فینفعهم العمل 
الصالح وان قل ؛''' 
قال الامام این الحوزي للم :م وروي عن ابن عباس یف أن المراد 
fw‏ کی مت برس عق ای وت رح 


سے وم ااا سر سس 27 


< ہے مهم )€( 
رم ينه وفضل ومد ۵ : 


أي: « جعوا بین مقام العبادة والتوکل على الله في جميع آمورهم »۲۳ 
ومما یدل على أن الاعتصام لا یکون إلا على آساس توحید الله کت وأن 


3 


(۱) سورة النساءء الآية: 55١-/ا5١.‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظیم) (۲/ 557). 
(۳) «زاد المسير» (۲۳۱/۲). 

(64) سورة النساء الآية: ١7/6‏ . 

.)58١ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 


١١ |‏ لالفوفوع الففید في بيان أهفية النو مید 


الأركان لا تنبني إلا عليه قول رسول الله ی «إن الله يرضى لكم ثلاثاً و یکره 
لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا.... ٤ء‏ وقد سبق ذکره(. 

فالتوحيد هو حبل الله ا متین وصراطه المستقيم الذي من تمسك به عصم 
ومن حاد عنه قُصم. 


)١(‏ انظر ما تقدم في: «رضي الله 2 التوحيد لنا ديناًء فلا يجوز أن نبتفي غيره). 


الفجفوغ الففيد فف بيان احفیۃ الله درد--ے ۲۳۷ 


۱- كلمة التوحيد هی «العهد» المذكور فی كتاب الله. 


ال يي سم رای یر )۱ 


قال تعالی: ١‏ ایکون السَّمْحَةَ لام امد ند آَلسَمنْعَهَدًا 

روی الامام الطبري جنة: « عن ابن عباس غ قال: (العهد): شهادة أن 
۶۷۷۷۷0 ۶" 

وقال ابن اخوزی ل : «والعهد هاهنا: توحید الله والاییان به۷". 

وی قوله تعالى: : « أ منز عند اسمن ان ههد اچ . 

قال ابن الجوزي خلة.: «قال ابن عباس نيقه: أم قال: لا له إلا اللہ فأ رحمه 


e 


(۱) سورة مريم الآية: ۸۷. 

(۲) «جامع البیان» (١٦۱۲۸/۱)ء‏ وانظر: «معالم التنزيل» (۱۰۸/۳)ء «تفسير القرآن 
العظیم) (۵/ .)۲٦٢‏ 

۳( «زاد السیر» (۵/ ۲۱6). 

.۷۸ سورة مریم. الایة:‎ )٤( 

.)۲۲۱۱/۵( «زاد السر»‎ )٥( 


٠١١ |‏ عسسسصالفوفوع الففيد في بيان اهفية الئو مید 


۲- كلمة التوحيد هي (الحسنی)۔ 
قال اللہ تعالى: کا اما من أعطن وق '(ه؟ وصدق الس ان سيير 
ری 4 . 
ٗ0" ف والضحاك أن الحسنى في الآية 
هي : الا إله إلا الله )7 
وقال العلامة السعدي چند: « أي : صدّق ب (لا إله إلا الله) وما دلت 


عليهء من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي » "7 


)١(‏ سورة الليلء الآية: ه-لا. 
)٢(‏ «زاد المسیر؛ (۱۹/۹). 
(۳) «تيسير الكريم الرحمن) (ص/ ۹۲۷). 


الفمفوع المفید في بيان اهمية او میدس سس ور 


۳- كلمة التوحید هی «شهادة ا حق). 


قال الله تعالی: »2 ولا يَمْلِكُ مف ریم پذشوت من ذونه المْفَعة | من شید 
نت کک 

قال ۱ البغوي جل : « أراد بشهادة الحق قول: لا إله إلا الله كلمة 
التوحید »۲۱ 

وقال ابن الجوزي جه: « وهو أن يشهد أن لا اله إلا اللہ وهي كلمة 
الإخلاصء « مر بقلويهم ما شهدوا به بألسنتهم؛ وهذا مذهب 
الأكثرين )7 


)١(‏ سورة الزخرف. الآية:87. 
(۲) «معالم التنزيل» .)۱۰۹/٤(‏ 


(۳) «زاد المسير» (۷/ )۳۳۰٣‏ بتصرف يسير» وانظر: «تيسير الكريم الرهن» (ص/ ۷۷۱). 


| ۲۳۰ اسدالفجفوغ الففيد في بيان اهفية الو مید 


6- كلمة التوحيد «أفضل الأعمال وأكثرها مضاعفت وتعدل عتق 
الرقاب» وتكون حرزاً من الشیطان». 

جاء عن أب هريرة خح: أن رسول الله ية قال: « من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله امد وهو على كل شيء قدیرہ في يوم مائة 
مر كانت له عَدّلَ عشر رقاب وکتبت له مائة حسنةء ومُحيت عنه مائة سيئةٍ 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي, ول يأتٍ أحدٌ بأذة نما 
جاء إلا رجل عَمِلَ أكثر منه » (. 

ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب عفنت قال: قال رسول الله ة: 
«من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت بيده ا خر وهو على كل شيء قدیر؛ كتب الله له ألف آلف حسنة 
ومحا عنه ألف ألف سيئةٍ وبنى له بيتاً في الجنّة ٠»‏ . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الدعوات باب فضل التهليل» برقم: (٦٦٦١)ء‏ ومسلم كتا 
الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم: .)۲٦۹۱(‏ 

( رواه الترمذي» كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوق» برقم: )۳٤٣٤٣۸(‏ 
وابن ماجه» كتاب التجارات» باب الأسواق ودخوهاء برقم: (٢۲۲۳)ء‏ والدارمي» 
كتاب الاستئذان» باب ما يقول إذا دخل السوقء والحاكم» كتاب الدعاء والتكبير 
والتهلیل باب دعاء دخول السوق» برقم: (۰۱۷ ۰ وقد أورده المنذري في الترغيب 
والترهيب وقال: (إسنادہ متصل حسن). (۲/ ٩‏ ۰ء برقم: (١٤۹٦۱))ء‏ وقد (حسّنه) 
العلامة الألبانی أيضاً في تعليقه 03 (سنن الترمذي» و«ابن ماجه» و«الترغيب 
والترهیب». 


الفوفوع الففيد فن بيان لضفیة اللوم د ان 


6- كلمة التوحيد هی « القول الثابت ». 


. منوا لول اي في اَيَو ال 
آلاضرة 4 في القبر 0 

وقال ابن الجوزي #ل: « أي يثبتهم على ا حق بالقول الثابت وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » ۳۲. ۱ 


)۱( سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» /٤(‏ ۵۰۲). 
(۳) «زاد المسير» (۳۲۱۱/۷). 


| 7 دصالفوفؤخ الففيد فف بيان اهضية النو مید 


٦۔‏ كلمة التوحيد هی « كلمة التقوى ». 


قال الله تعال: َال أنه ےتک عق شود وَل لمژیزمت رام 
کم التو ادا نيه رها وکات الہ کل ی لیا 4 ۱ 

عن عثمان بن عفان خف قال سمعتٌ رسول ال 2 يقول: « إني لأعلمُ 
كلمة لا يقوها عبدٌ حقاً من قلبه إلا حُرَّم على النار »» فقال له عمر بن الخطاب 
خيش : آنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي آلزمها الله تبارك وتعالی 
محمداً کل وأصحابَ وهي كلمة التقوى التي ألااص ”" عليها نبي الله كيا 
عمّه أبا طالب عند الوت: شهادةٌ أن لا إله إلا الله ۳۱. 


وعمرو بن میمون. ومجاهد» وقتادة» وابن زید» والضحاكء وعطاء الخرساني 


o‏ ع اس سه ص وس 


أنهم قالوا: « وَأَلرَمَهُمَ کم لو 6 هي: لا له إلا الله » “. 


(۱) سورة الفتح» الآية: ٢٦۔‏ . 

(۲) ألآص: أي أداره عليها وراوَدَهٌ فیها. النهاية في غريب ا حدیث .)۲۷٦/٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في مسنده »)٤۹۹/۱(‏ برقم: (۷٤٤)ء‏ والحاكم في مستدركه (۱/ )۳٥٣‏ 
وقال: (صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال حققوا السند: 
إسنادٌ قويء عبد الوهَّابٍ الخفاف سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط 
وروايته عنه في صحيح مسلم). 

)€3 (جامع البیان» (55/ 5١١-ه٠١1‏ (معام التنزيل» (۰۱۸۹/4 «زاد المسير» 
»)٤٤/۷(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۷/٤٣۳)ء‏ «تيسير الكريم الرحمن» 
(ص/ ۷۹۵). 


الفجفوغ الففيد فف بيان اهفية له میدس[ ۱۳۲ 


۷- كلمة التہ حد هم « منٹتهے الصو اب وغایته ». 
2 هي مسهى ټاو 


قال اللہ تعالى: ٭ڑ بوم يقوم آلروح لکد سنا لا كلمو إلا من آزن له 
لحن وال صَوابا ي . 

وقد تقل الامام الطبري جه عن ابن عباس نه تفسيره» قال: « إلا من 
أذن له الرت بشهادة أن لا إله إلا الله وهی منتهى الصواب )7". 


وتقل مه ذلك أيضاً عن عكرمة» وأبي صالح. 


(۱) سورة النبأء الآية: ۳۸. 
)۲( «جامع البيان» (۳۰/ ۲). 


|۲۳ ۹ ککالموموغ الففيد في بيار اهمية ان مید 


۸- كلمة التوحيد هی ١‏ دعوة ا حق ». 


5 2 5 ہو ہوم مرن مک مج وم مس موس وس و ۳ 0 
الو و الو الذين يد ن من دونهء لا دستجبون لهم بثىّء إ 


21 ا وہس مو سے ما . ہے 6 
2ٰ٣‏ کین سک 
قال علي خشف هو مر دعوۃ ی 4 ( التوحید » ”" 
وقال ابن عباس #: « هي: شهادة أن لا إله إلا الله » ۳۱ 


فهو ا حق سبحانه» وہ للحق» قال تعا لی 9 مت 
د لك مسج ور 1 


الّحق وم هو الحو لح لین € 


.١5 سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(27) «جامع البيان» (۱۲۸/۱۳). 

(5) والمصدر الاب نفسه»» وانظر: «معام التنزيل» (۲/ ٥٥۵)ء‏ «زاد المسير» (4/ ۳۱۷) 
«تفسير القرآن العظيم» .)٥٤٤ /٤(‏ 

.۲۵ سورة النور الآية:‎ )٤( 


الفمفوغ الففید فط بيان اهمية الله مرگ دا 


۹- شهادة أن لا إله إلا الله هى (الدین ا خالص). 


قال الله تعالی: :3 ألا لال آلدن لالص يت ادا مب شه زی 
ما دهم لا بويا إل آله زلف إن الله بعکم ین یه ف ما هم فِيِهِ توت 
إل اه لا هری من مُوَكَدذِبٌ کار o‏ 

ساق الإمام الطبري ن بإسناده إلى قتادة جنه قوله: ۰ ألا یل الین 
َال : شهادة أن لا إله إلا الله » ”" 


وقال ابن الجوزي ل : ( يعني: الخالص من الشرك؛ وما سواه لیس 


بدین الله الذی 7 به) ا 


.۳ سورة الزمر الآية:‎ (١) 
.)۱۹۰ /۲۳( «جامع البيان»‎ 63 
.)۱۱۱/۷( «زاد المسير»‎ )۳( 


[۲۳۰ سالفجفوع الففيد في بيان اهفية له مید 


رت و 


۰- كلمة التوحيد تُمَتَحُ ها أبوب السماء حتى تفضي إلى عرش 

عن أبي هريرة خف أنه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: « ما قال عبدٌ لا إله إلا 
الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تُقْضى إلى العرش» ما اجتنبت 
الکبائر ؛”'. 


وو 
قال الحافظ ابن رجب خل.: «قال أبو أمامة: ما من عبد يبلل تہلیلة 
فين 71 ۲ شیء دون العرش ( 9 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الدعوات: باب دُعاء أم سلمة» برقم: (۹۰٥۳)ء‏ وقال: «حدیث 
حسن غريب من هذا الوجه» ورواه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم واللیلة 
باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء برقم: »223١701(‏ وقد عزاه الناوي في «فيض 
القدیر» )٥٥٤/٥(‏ للحاکم و آجده في (مستدركه)» وقد (حسّنه) العلامة الألباني في 
تعليقه على (سنن الترمذي». 

(۲) التَهْنّهّة: «الکف» أي: «ما منعها ولا كفها عن الوصول إليه». مادة: نهنه. «لسان 
العرب» /۱٤(‏ ۳۱۲). 

(۳) «كلمة الا خلاص» (۷۹/۳). 


الفمفوع الففيد فط بيان اهمية اميد ل 150 | 


-١‏ صاحب شهادة « لا إله إلا الله » ذو قلب سليم. 
قال الله تعالى: ¥ # اک من یتمه هيم (م) زذ جرب بق 
۔ )0( 


قال ابن عباس نب : « : « يعني شهادة أن لا إله إلا الله »” 


وقال ا حسن ل له : ۱ سلیم من الشرك 9 

كيف لا یکون صاحب التوحید سلیم القلب؟! والرب سبحانه وتعال 
یقول: : من جاء ال و ل کی اوقم ين فنع بيذ رد 6 ویقول 
تعا ی: « هل جَراء اسن لل لسن 4 " فالجزاء من جنس العمل» 
فإنه قد سلّم حق الله من النقص والضياع؛ فسلّم الله قلبه في الدنيا فهداه وما 
أغواه» وني الآخرة أن نجاه وأحسنّ عقباه وما أخزاه. 


.۸٥-۸۳ سورة الصافات الآية:‎ )١( 
.)۲۳ /۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
«المصدر السابق نفسه».‎ )۳( 

.۸۹ سورة النمل الآية:‎ )٤( 

.٠٦ سورة الرهن. الآية:‎ )٥( 


٠۲١ |‏ -سےالموموع الففيد فم برارۂ اهفية النؤ مید 


سپ در 


۲- الهداية للتوحيد هداية ال الطب مرک الم 


قال اللہ تعالى: 2 هدوا ال الطیب مرت ال ودرا إل صا 

.'' e 

قال الامام الطبري جه: و2 وهدوأ ۳ ایب مرت ات # «وهداهم 
رہم في الدنیا إلى شهادة أن لا له إلا الله)”") 

وقال ابن عباس #©»: و9 وهدوا ال لیب مرک ست الول : :« لا اله الا 
الله»» وزاد ابن زيد چم چ « والله کر وا حمد لله» وسبحان الله » . 

وقد وصف الله تعالى التوحيد بأنه كلمة طيبة؛ كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فی السماء» كا سيأتي بيانه ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ . 


(۱) سورة ا حج الآية: ۲6. 
۲( «جامع البيان» (۱۳۰/۱۷). 
(۳) انظر: «جامع البيان» (۰۱۳۹/۱۷ معا م التنزيل» (۳/ ۲۱۰)ء «تفسير القرآن 


٤ ۰۸/٥( العظیم»‎ 


الموموع الففید فط بيان اهمية التهميد ص 121 


۳- كلمة التوحيد هی ( المثل الأعلى ». 


وهو لمرد لمكم 4 . 

له بسنده عن ابن عباس أنه قال: « مْل 
ألسَوءِ : الناره وال اَل : شهادة أن لا إله إلا الله ؛''' 

وقال قتادة جنه: « شهادة أن لا زله إلا الله » وجاء عنه أيضاً: «هو 


الإخلاص والتوحید 7۷" 


37 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.)) ۰۳ ( الجامع لأحكام القرآن؟‎ ۰6۱۲۶ /١4( «جامع البيان»‎ 00 


(۳) «جامع البيان» (15/ 175). 


| ۲:۰ لسالفوفوع الففید في بيان احفيق النمید 


-٤‏ لا يكون الدین قي إلا بتوحيد الله تعالى. 


قال الله تعالى: 38 ما تَعَبَدُونَ من دوہ إلا أَسَمَاء سَتَمیَکمُوما اشر 
ہہ عو ہے 2 ۶و م و رج 7< 0 ہت ہے و هر ورس سم 
وءابازکم ما أنزل الله يها من سُلطدن ان الخکم إلا يله أمر ألا نعیدوا الا 


ور یاس ممه 


ےج ووم مر 4 ۱ 
یاه دک لن اليم کی کنر الاس لا بعرت 4 . 


قال الامام الطيري چنء: ( ذلك الین میم 4 یقول: هذا الذي 
دعوتک| إليه من البراءة من عبادة ما سوی الله من الأوثان» وأن تخلصا 
العبادة لله الواحد القهار» هو الدین القویم الذي لا اعوجاج فيه واحق 
الذي لا شك فيه» ولکن آهل الشرك بالله مجهلون ذلك. فلا یعلمون 


یرتا 
جفرفنه 5 


وقال ابن الجوزي جله: « ذَلِكَ آلزین عم : أي المستقيم» يشير إلى 
الوك 


۲ شاك 3 ہے ہے مو وم ے سے ۶4ے ود و مجوہ رم 
وقال الله تعال: ۶ إن هلذا القرهءان دی للق مس آقوم ویر المونیت 


یت رآ اه ۳ 


٠ سورة یوسف؛ الآية:‎ )١( 
)۰ /4( وانظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ ٠ /۱۲( (جامع البیان»‎ (۲) 
.)۲۲۶/( «زاد السیر»‎ )۳( 


.۹ سورة الاسراء الایة:‎ )٤( 


الفوفهع الففید في بيان اهمية الو میدس در 


قال الإمام البغوي چمه: « أي إلى الطريقة التي هي أصوبء وقیل: 
الكلمة التي هي أعدل: وهي شهادة أن لا إله إلا الله » . 

فلا إلے إلا الله هي مفتاح كل خير وطريق إلى كل صواب» 
كما ذكر الإمام القرطبي جنه عند هذه الآية» فقال « أي: الطریقةً التي هي 
سيد وأعدلٌ وأصوبٌ وهي توحيدٌ الله والإیمان برسله»”". 


)۱( «معالم التنزيل» (۲/ ۱ء 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰/ ۱۹۷). 


لفجفوغ الففيد في بيان اضفیة النو مید 
-٥‏ تقریر التوحید بالقصّص القرآي. . 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالی في كتابه الكريم كثيراً من القصص التي 
جرت بين الانبیاء وأقوامهم من المحادثات والناظرات في أمر التوحيد. 

وهذا الباب واسع جدا؛ وذلك لأن الغاية من إرسال الرسل كا مر هي 
الدعوة إلى التوحید وإقامة البراهين الفطرية والعقلية والشرعية على ذلك. 

فمن ذلك؛ ما ذکره الله تعالى عن أول رسول آرسله إلى أهل الأرض 
نوح ات قال تعالی: لد أَرَسَلَْا نوعا ال قومه. فَقَالَ یمور آعبدوا ال ما 
لک من کم یره ان اف ءا عم 7 

وقال تعال عن إبراهيم ع و ار و تعیدوة (0) أنشر 
وءاباؤڪم امون 9 م عدو 3 رب یبن SO)‏ لقن فهو 
من زی خر لوی نو ئا نٹ قور تفي 1۵ 7 
بیشن شم ین © زئ أطمع أن یر لي تت يرم لیب (۱6)6. 

یہ ل ولل عاو اَحَاهُم هودا قال یمور أَعَبُدُوأ لله 
ما لم من لے رت ثرالا مروت (ھا 4 . 


(۱) سورة الومنون الایة: ۲۳. 
(٢(‏ سورة الشعرای الآية: ۸۲-۷۵ 


)۳( سورة هود الآية: 6 


الفمفوغ الففید فم بيان اهمية الله میدس ور 


ا 08901 


ے ‏ تھے طول منت هم شيا کال يدو 
222 ما کم ین الاو غير >حو۶ھ و0 

وضرب لنا رب العزة في كتابه الكريم قصة عظيمة» تبین أن العاقبة 
الحميدة» والحياة السعيدة» لا يبلغها العبد إلا بتوحيده لخالقه سبحانه 
وتعالى» ک| أن الشقاوة والخسارة» لا يبلغها الا بالإشراك به سبحانه» قال 
تعال: «وآضرت َم لا رن جعلتا لها جِننینِ من أعتب وحففته تغل 
وجعلنا با رعا (©) ئا كنت 20 وک كر ند کیا مك 
الما ترا ۶اا وکات لد تم فقال لصح وهو يحاورة: نا ُکٹر منك مالک 
راع تقر () وَدخَل جنتك وهو ظالم 0 َال ما أطنُ أن نید هلزو 


00 يه سو كر 


بدا (۳) وما أَظْنْ ألكاءَة فَآيمَةٌ وین ر رید لل رق لاجدن حيرا مَنها 


ہے 
ے 
۳ 


منقلبا (۳) قال له صاحبه, هضور کرت بالزی حخَلَقَكَ ین راب ين 


۳ خی ی وو ھی .یں 7 عربتم 
مق 2 سرک یل( یکا هو اله رز ری کم ھ7 3 
ا سے حر سم ےم 2 ل رصم ور ا م م ے کر سه کر 

م اا لت و 


ص اس 2 رورم ہرم مود جن ع 028 ہی 
کے كيد تيك وربیل علا حسبانا و ينَ شوه 
قلصیح م2 ہے OE‏ 5 00+ کی 77-2 21 کا 


ےم رق ہے وو ۔ ے۔ سور ھ ‏ ہے 


بشمرو. ی لب که گی مق با ہیں کون کی عروشا 0 


.Ao سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


قال الامام القرطبي جه عند قوله تعالى: وقول یتنیز أرلة بر 
لد 4 :۱ ly‏ تا 


آکفر به. وهذا ندم منه حين لا ینفعه الندم 


وما قصدت ا حصر هنا وانا أردثٌ التمثیلء فقد ذکر الله سبحانه 
قصصاً أخرى لوحدین لم یکونوا رسلاً ولا آنبیاء من ذلك قصة أصحاب 
الکھف؛ وقصة أصحاب الأخدود. وقصة لقمان تم اینه» ومومن آل 
فرعون» وقصة آسیا امرأة فرعون» وغيرهم. 


1۲-۳۲ سورة الکهف. الآية:‎ )١( 
.)۳٥٣ /۱۰( لأحكام القرآن»‎ عماجلا«)١(‎ 


الفوفوع الففید فط بيان اهمية اه میدس ٠:١‏ 


-٦‏ تقرير التوحيد بالأمثلة القرآنية. 


ضرب الله تعالى أمثلة عديدةً في القرآن الكريم ليُقرب ‏ سبحانه وتعال - 
العاني للاذمان لطفاً منه ولحساناً ونصحاً للخلق» قال تعالی:9 ويرك الال 
ربا این وَمَا یله الا یمرن 4 . 

قال العلامة اون القيم جل : « فان النفس تنس بالنظائر والأشباہ الاس 
التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبوها وانقيادها ما ضرب ھا مثله من ا حق أمر لا يجحده أحد ولا 
ینکره» وکلم| ظھرت ها الأمثال ازداد العنی ظهوراً ووضوحاًء فالأمثال شواهد 
العنی ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سُوقِه 
وهي خاصة العقل ولبه وثمرته» . 

وقد حص الله تعالى أمثلة التوحيد بمزيد عناية وإيضاح؛ إذ هو الغاية من 
إرسال الرسل وإنزال الکتب» ومن تلكم الأمثال ما يلي:- 

أ- قول الله تعالى: ل ألم ركف صرب الله متلا که طبه کشجرق 


پر سر کے مس ہش ےک مس ۲ 7 وم 4 مش ہے ےے ہل 
سے ہے مح هرس مس 000 سس 7۸ کم رر مھ کے 
ویشرت آنه آلا للٹایں من سد ڪروت (۳) ومشل کے ین 


ہے ےا >> 


(۱) سورة العنکبوت الآية: ٤١‏ . 
(۲) «إعلام الموقعين» (۳۰۲/۱). 


وھ الففيد في بيان اهفية اه مید 


کشجرو یکو اجتثت من فوق الَضِ ما لها من قرار ار 4 . 

قال العلامة ابن القيم جه: « الكلمة الطيبة هي: شهادة أن لا له إلا الله 
نے ا اک یت 
ثمرة هذه الكلمة. 

ولا تزال هذه الشجرة تمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في 
القلب ومحبة القلب ها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقیقتھاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 
حقیقتھاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ مها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء 
فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه اللہ ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحه 
ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل من سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا 
النفي والاثبات. وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل 
ربه ذللا غير ناكبة عنهاء ولا باغية سواها بدلا ىا لا يبتغي القلب سوى 
معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا 
تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى»”". 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: 5-156 ؟, 
(۲) «إعلام الموقعين» (۱/ )۲۲٦-۲۲٢‏ بتصرف يسير. 


الفجفوع الففید فط بيان اهفية اللہ موک 


وأما الشجرة الخبيثة المعنية في الآية الكريمة فهي شجرة الشرك لا صل لها 
ثابت ولا فرع فا ستؤصلت فا ها من قرار» ولقد علق العلامة ابن القيم 7 
ہے ا ہووت سس سے 9 قل ادعو 
لے زعم من دون اذ هت مثقال ۳۳ ف سوت ولا في 
اض وا م فبهما من شرع وما له مهم 2 وپ قال: « فتأمل كيف 
ا ل ا 
بها عليهم أبلغ سد وأحكمه» فإن العبد انیا يتعلق بالمعبود ما يرجو من نفعه» 
وإلا فلو كان لا يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحینلِ فلا بد أن يكون المعبود 
مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراً أو وزيراً أو 
معاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة 
من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن آفتهم أن 
تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض, فقد يقول المشرك: هي شريكة المالك 
الحق» فنفى شركتها له» فيقول المشرك: قد يكون ظهيراً أو وزيراً أو معاون 
فقال: وم له متهم 2 تم دہ لا 
"۶٣٣‏ 


7 شور سا الاب ۲ ۲: 
(۲) «مختصر الصواعق ا مرسلة) للموصلی (۱/ ۱۸۰-۱۷۹). 


| ۲:۸ اعسسصالفجفوغ الففيد في بيان اهضية له مید 


ب- وقال تعالى: ودوب من دون أ له ما یمک لهم رذق من اسَمَورت 
32 31 ہر کم کے و 


سے کی يب« ہ7 0 
والارش سي ولا تن فلا دصريو 0 شال إ إن الله يعار وانتر لا نعامونَ 


ه 


۲۶ کب 


ر مر مع مک یہر سے هی هه رم سخ م ہو ص 
ھت لله سی ہت ل شی وَمَن زَزَقَُهُ متا رما 
مر سر سم مه و مم ہے سم و € ا ھب 7 ۲ سج ہیں 

ا 


م مو سس 6 ی 1و مع دع ےے۔ 4 3 ہج مه a‏ 
یعلمون 1 ب الله مثلا تجلین أحد شا سم یقیر عل ول 
رم و ہےر ہمہ بر کی و ع يات هر ہي مره موم وہ رم 7 
وهو ڪل عل مولله اينما وجهد يات خير هل ستوی هو ومن يأمر 


بالل وھ مُستَقی مر 4 . 

قال مجاهد خلث.: « ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللامٰة 
التي من دونه » () 

ج- وقال الله تعالی: حتفا یل مر مشرکین بو ومن بشراد بر مات خر 

ون الما فََحْطقْة الط أو وی به اريم في مکان سیق #4 ". 

قال الإمام الطبري للخ : » فهكذا مثل المشرك بالله بعده من ربه» ومن 
إصابته الحق» کبعد هذا الواقع من السماء إلى الأرضء أو كهلاك من اختطفه 
الطير منهم في امواء )”أ 


حتقاء 


.۷٦-۷۳ سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)١59 /۱٤( «جامع البيان»‎ (۲) 
.۳۱ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 

.)۱۵۵ /۱۷( «جامع البيان»‎ )٤( 


مودو نة صم الطاب تَالظارث © ما قرو له حي كذ رش إن 

قال العلامة ابن القيم #: «حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا 
المثل ويتدبره حق تدبره فانه يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل 
درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده» وإعدام ما يضر ه» والآهة التي 
يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب» ولو اجتمعوا كلهم 
لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟! ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا 
سلبهم شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على 
تلق الاب الذي هو من أضعف ا حیوانات: ولا على الانتصار منه 
واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف منھاء فكيف 


يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟! )”". 


.۷۳ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)۲۳ ۲-۲۳6 /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


5 5 لع مم ہے و ه ہے > ہے رم 
هم ویقول تعا ی: $ مثل الذزيت امخذوأ من دوت اس أوليسآء کٹل 
e‏ و ع اسار اه و ہر 


لمنکبویب ادت بيا وئ آڑھَے ايوت ليٿ لکوت و ڪان 
ar‏ ۱ 

قال ا حافظ ابن كثير #له: « هذا مثل ضربه الله تعالى للمشر كين في اتخاذهم 
آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في 
ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من آفتهم إلا 
کمن يتمسك ببيت العنکبوت: فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علموا هذا ا حال لا 


اتخذوا من دون اللہ أولياء و 


و- وقال تعای: « صرب کم مک من اکم هل کم من ما ملک 
شک ين شرڪاء ف ما ززفتکم اشر فيو سو هم كُضِفَيسكُم 
شك مكرك ل اکت يقزر ينقت )74 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جلة: « بین سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه 
لا ينبخي أن يجعل ملوکه شريكه فقال: ( صرب کم نکن شیک هَل لک 
من ما ملک يسگم من شزکاهء ف ما ررکم اشر فيه سوه 4 يخاف 
آحدکم ملوکه کا بخاف بعضکم بعضاًء فإذا کان أحدكم لا یرضی أن یکون 


. ٤١ سورة العنکبوت الایة:‎ )١( 
.)۲۷۹/۲( «تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 
.۲۸ سورة الروم» الایة:‎ )۳( 


الفجفوع الففيد فط بيان اعفیة له میت سس اهر 


ملوکه شریکه فکیف ترضونه لأنفسكم؟ ۷" . 

ز- وقال تعالى: 9 وَمَكَلُ ألَذِنَ ڪرو کت ای یمن با لَا يْمَعْ لا 
دعا وا مه بكم عم مهم لا توق (09) ''. 

قال العلاّمة ابن القیم ج: « فتضمن هذا المثل ناعقاً أي مصوتاً بالغنم 
وغيرها منعوق به وهو الدواب» فقيل الناعق العابد وهو الداعي للصنم» 
والصنم هو الدعوء وأن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق با لا یسمعہ)''. 

ح- وقال تعالی: فمن برد الہ أن هی رح صدرهه د لاساو ومن یرد 
أن بی له صل صد ینا َا كان سد في الکن کلللک 
کل اه اخس عل آرت لا موت © 4 . 

وقد ساق الطبري جه بإسناده إلى ابن جریج جه أنه قال: « فمن برد 
آن يَهْدِيَكه هِنْسَحَ صذرهه لاس > قال: بلا إله إلا الف يجعل لها في صدره 
متسماء وس یرد آن یی لہ کل صد صَيَدًا حب كاتا کد في 
الما 4 وقال جه أيضاً: يجعل صدره ضیقاً حرجاً بلا | إله إلا ال حتی لا 


)۱ «مجموع الفتاوی» (۱۵/۱). 
(؟) سورة البقرة الایة: ۰۱۷۱ 

(۳) «إعلام الوقعین» (۲۳۰/۱). 
/ 


2 
حم 


) سورة الانعام الآية: ۱۲۵. 


٠٠۲ |‏ لدالفوفوغ الففيد في بيان اهصية التو حيد 


یستطیع أن تدخله کآنا یصعد في السماء من شدة ذلك عليه؛'''۔ 


7و لى: ظ قل ا تون وی ات بل امت کن دو 

کی وس ےہ مر سار سا > ھ و ص2 2 ره ہو لوم 

اولیاء ایمیک لغم نما ولا ضرا قل هل ستوى لی وَالْبَصِير 0 و 

1 0 909 ال رص و 26 72 Eo‏ یی رمک رھ سک چے 7 7 
لظامنت والنوژ رس توا تلقف هلق علوم فل ل شیر 


وهو وید 2و بے 
والسميع 32 والظل و وضرب 0 الكافر ا والاعمی والاصم والظلمة 
واحرور » ". 


.)۳۰-۲۷/۸( (جامع البیان»‎ (١) 
.١5 سورة الرعد الآية:‎ )۲( 


۳( (جموع الفتاوى» /١5(‏ 65). 


المجموخ الففيد فف بيان اهفية ان میت[ ۰۳ 


۷- ووب ا فان "" والبراءة من لا ر قر بتوحید الله. 


ب ےج ع کے کے کی هه بير ب کہ 

قال الله تعال على لسان يو سف اتليلة: وإ رکت مل قوم لا منود يالله 

مح م 2 ہکم ھ کے مرحم ۳2 ر مر ار مر ام رو ر 

وهم با لاخر هم رون )اعت یلد -ابَآوى نهیم اشحی وَیَعَقُوب ما 

۳9 رتسم >> - 2ے سر ۓے م و ري ہے سر عمد انه ےط 0-4 
ت لا د قر ینک کیک یں شل الو توق ایی ا 


قال الامام الطبري جه عن الآية: « إني برئت من ملة من لا يصدّق بالل 
ويقرٌ بالوحدانية» واتبعت دين آبائي لا دين أهل الشرك ما جاز لنا أن نجعل 
لله شريكاً في عبادته وطاعته» بل الذي علينا إفراده بالألوهة والعبادة» وذلك 
من فضل الله الذي تفضل به عليناء وذلك أيضاً من فضل الله على الناس» إذ 
أرسلنا إليهم دعاةً إلى توحيده وطاعته » " 


5 ۲ 8 07+ 27 ساس صد مء ہے سڈ ۰ ت ص 

وقال الله تعا ی في إبراهيم ات ل قد كانت لكم أسَوة حسئة فى انزهیم 
ہے ص ماس ہے م .2 صو ہے سے رر 
ی۶ یم إا برا منک ويا عدوت من دون أله کفرنا پکر ویدا 


رصم مرو بر موه وال و ری 22 و ہم سير )€3 
یی العداوة والشضاه بدا حى نویه وعکهه . 


(۱) أي: «الهجران والقاطعة». «النهاية في غريب الحدیث) (4۸/۳) بتصرف يسير. 

(۲) سورة یوسف. الایة:۳۹-۳۸. 

(۳) «جامع البیان» (۱۲/ ۲۱۸-۲۱۷) باختصار يسيرء وانظر: «تفسير القرآن العظیم» 
(6/ ۳۸۹ «معام التتزیل» (۲/ .)٦٦٤‏ 

.4 سورة المتحنة الایة:‎ )٤( 


٠٠١ |‏ لحدالفوفوغ الففيد في بيان أهضية النؤ مید 


قال الحافظ ابن كثير ه: « يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم 

۰ £ ۲ کر مر رن صر سر مرو 
بمصارمة الکافرین وعداوتهم ومجانيتهم والتبری منهم: * قد كانت لآ ۳ 
کے n‏ اي ےر رصم رر تن 5 ہم ء 2 کی 
حسنة فى إتراهيم والزين مع 4 أي: واتباعه الذین امنوا معه لذ قالوا مومهم إنا 
بر منکم وی دود من دون آلو نا یک 4ء أي : بدينكم وطريقتكم. فإ وی 


کک یر رحس سه رو 24 سر سج و همم مور 


ویک العداوة والتصَس]ه بدا حى نوتاه ده #» وقد شرعت العداوة 
والبغضاء من الآن بيننا وبینکم» ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم 
ونبغضكم إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعون ما 
تعبدون معه من الاأنداد والگوثان ٩۳۳»‏ . 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۸/ ۸۷). 


المجضوع الففيد ف بيان اهفية اه میت |٠٠٠‏ 
۸- آهل التوحید هم أحق الناس بحوض النبي تا 

فقد ثبت من حديث أساء ند قالت: عن النبی للا أنه قال: « إني على 

الحوضء آنتظر من یرد عل منكمء فوالله! ليقتطعن دوني رجال» فلأقولن: أي 

رب! منی ومن أمتىء فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون 


على أعقابہم 2 
وني رواية: « إنهم ارتوا بعدك على أدبارهم القهقرى”" ) 
€3 


وفي رواية أنهي قال: ۱ شُحقاً سُحقاً من بدل بعدي! ( 


وھمی سی ری وکان شتارهم ۶ ث٦‏ سہعتا 
متادیا کا یکدی للایمین أَنءامنوا رید ام ۳ 1 


مه 2 


)0 رواہ البخاريء کتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تال E‏ مَأتَمراَْة لا می 
ی موا يك حاص ی4 برقم: (۸٣۷۰)ء‏ ومسلم» کتاب الفضائلء باب إثبات 
حوض نبينا يه وصفاته برقم: (۵۹۷۴۳). 

(۲) القَهْقَرَى: هو المي إلى الخلف من غير أن يُعيد وجهه إلى جهة مشیة. لسان العرب 
.)۳۳٣/۱۱(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب في احوض برقم: .)1٥۸۷(‏ 

)٤(‏ رواہ البخاري» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: ۵ وت لا شیب 
ال مر منک حَآصَِةٌ که برقم: (۰٥۷۰)ء‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات 
حوض نبينائكة وصفات ه. برقم: (۵۹14۹). 1 

.۱۹۳ سورة آل عمران الآية:‎ )٥( 


٠٠٠ |‏ اسالفجفهع الففید في بيان اهفية الق مید 


قال العلامة ابن القيم :9 إن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم 
العطش الأکبر بحسب ورودهم سنة رسول كل وشرہہم منها فمن وردها في 
هذه الدار وشرب منھا وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع » '''۔ 

قال العلآمة السفاريني جه مبیناً أن كل مُبَدّلِ يُذاد عن ال حوض بقوله: 
«والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس من المفترين على الله وعلى 
رسوله ئل من الَّحْدِثین في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب 
الأهواء والبدع الضلة. وكذلك السرفون من الظلّمة الفرطون في الظلم 
والجور وطمس الحق كذلك المتهوكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في 
اقتراف المعاصي 0 


)١(‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ 80) للعلآمة ابن القيم نه كلامٌ نفيس في هذا 
الوطن من كتابه أوضح فيه (فهم المعاد وأحوال الناس يوم القيامة) وأن آحواهم فيه 
مثل أحواهم في الدنياء فالجزاء من جنس العمل. 

(۲) «لوامع الأنوار» (۲/ ۱۹۷). 


الفوفوع الففيد فف بيان امفیة الله میت ل 100 | 


۹- شفاعة أهل التوحید للمیت منهم. 

مرّ معنا أن الشفاعة لما ركنان أساسيان وهما إذن الله تعالى للشافع» 
ورضاه عن الشفوع. ولا يرضى - سبحانه ‏ إلا على أهل التوحید كا تقدم 
ا 

وقد ثبت أيضاً ما يدل على شفاعة أهل التوحيد للميت منهم» وهو 
فضل اللہ يؤتيه من يشاء من عباده. 

فعن ابن عباس يه قال: سمعت رسول الله 92 يقول: « ما من رجل 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا 


0 اللہ ذڈے؛”'' 


.۷ 345 انظر ما تقدم في: (صاحب التوحيد أسعد الناس بشفاعة النبي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شفعوا فیه برقم: .)۹٤۸(‏ 


| ۲۰۸ دالفجفوع الففيد في بیان اهفية النؤ مید 
کہ 
۰ - الوت على التوحید علامة على حسن ا حاتمة. 

لا شك أن الموت على فطرة الإسهلام» وكلمة الاخلاص» ودين نبينا يكل 
هو من أعظم النعم وأجلهاء والموفق من وفقه اللہ والخذول من حرمها. 

قال الله تعلی: ‏ یت له ليح َاممُوأ لول للات في زو لديا 
یم بی مم گت م 2 وتو ۴۲ رس ل و می مره 
وق الآيضْرَة وتیل الہ البرک ديمعل له ما مآد ۱ 

فقد ثبت عن معاذ بن جبل خاله قال: قال رسول : « من كان آخر 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل ان » '''. 

قال العلامة ابن أبي العز جله: « فالتوحيد هو أول ما يذل به الإسلام» 
وآخر ما جرج به من الدنیا » ۳. 

وجاء أن عمر فع مر عل طلحة بن عبید الله بعد وفاة النبي كك فقال: 
ما لك كتيباً؟ أساءتك إمرَةٌ ابن عمك؟ قال: لاء ولكن سمعت رسول الله وَل 
يقول: « إني لأعلمٌُ كلمة لا یقوضا أحدّ عند موته إلا كانت نوراً لصحيفته» وان 
جسده وروحةٌ لیجدان ها رَوْحاً عند الوت » فلم أسألهُ حتى توق قال: أنا 


(۱) سور |براهيم الآية: ۲۷. 
(۲( رواه 5 داود» کتاب الصلاة باب النعاس 5 الصلاة برقم: «(T1‏ و(صححه) 
العلآمة الألباني في «سنن أبي داود» (ص/ ۸ 4۷). 


)۳( (شرح الطحاویة» (۱/ ۲۳). 


المجضوخ الففيد فف بيان 0 22) 

أعلمها هي التي أراد عمّه عليهاء ولو عم أن شيئاً أنجى له منها لأمره ؛'''. 
وني رواية: « لا يقوها عبد عند موته إلا أشرق ها لونه ونفّس الله عنه 

كربته »» قال: فقال عمر: « إني لأعلم ما هي! قال: تعلم كلمة أعظم من كلمةٍ 


أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقتَ» هي والله هي)”". 


قال العلاّمة ابن القیم جه: « لشهادة أن لا له إلا الله عند الوت تأثير 
عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف 
بمضموغہاء قد ماتت منه الشهوات» ولانت نفسه المتمردة» وانقادت بعد 
إبائها واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذلّت بعد عزهاء وخرج منها 
حرصها على الدنيا وفضوهاء واستخدّث بين يدي رها وفاطرها ومولاها 
لق ادل ما انت له و ارج ما کانت رت ومعفزته ورهته: و غردمتها 
التوحید بانقطاع آسباب الشرك وتحقق بطلانه؛ فزالت منها تلك النازعات 
التي كانت مشغولة بہاء واجتمع مھا على من أيقنت بالقدوم عليه والصیر 
إليه؛ فوجّه العبد وجه بکلیته إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهمه علیه؛ فاستسلم 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا اللہ برقم: (۳۷۹۰۵) و«صحّحه) 
العلامة الألبانی في «سئن ابن ماجه» (ص/575). 
(۲) رواه أحمد 5 مسنده (۳/ ۹-۸) برقم: (۰۱۳۸۶ ۱۳۸۲) والحاكم جو ید 


»”١‏ وقال: «صحيحٌ على شرطيهم)» «ووافقه الذهبي». 


١١ |‏ الفجفوع الففيد في بيان أهفية التفحيد 


وحده ظاهراً وباطناء واستوى سره وعلانيته فقال: لا إله إلا الله خلصاً من 
قلبه» وشارف القدوم على ربه» وخدت نيران شهوته وامتلاً قلبه من الآخرة 
فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك الشهادة 
صادقه خالصة. وافق ظاهرها باطنهاء وس ها علانيتها. 

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام صحته لاستوحش من 
الدنيا وأهلهاء وفرٌ إلى الله من الناس» ویس به دون ما سواہ لكنه شهد بها 
بقلب مشحونٍ بالشهوات وحبٌ الحياة وأسباہہاء ونفس مملوءة بطلب 
ال حظوظ والالتفات إلى غير الله. 

فلو ترَدَتْ كتجردها عند الوت. لكان ها نبأ تخره وعيش آخر سوى 
عيشها البهيمي والله الستعان » . 

ومن اللطائف التي تُذكر أنَّ آبا زرعة الرازي نة لما حضرته الوفاة كان 
أبو حاتم» ومحمد بن مسلم» و المنذر بن شاذان» وجماعة من العلماء عنده 
وأرادوا تذكيره بقوله كة: « لقنوا موتاكم لا له إلا الله“ فاستحوا من أبي 
زرعة وهابوا أن يلقنوه» فقالوا تعالوا نذكر امحدیث» فذكروا أسانيدهم وم 
يذكروا الحديث ثم سكتواء فنطق أبو زرعة قائلاً: حدثنا بُندارء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ «الفوائد» (ص/۸۷-۸۲) باختصار. 


)۲( رواه مسلمء كتاب اخنائز» باب تلقين الموتى: لا إله إلا اللہ برقم: (415). 


الممفوغ الففید فط بيان اهمية اه مد سس در 


عاصم» قال: حدثنا عبد ا حمید بن جعفر» عن صالح بن أبي غريب» عن كثير 
بن مرة الحضرمي» عن معاذ بن جبل خن قال: قال رسول اللْهيكة: « من كان 
آخر کلامه لا إله إلا الله ؛ وخرجت روحه '' 


تنبیه! إن تلقين الیت كا هو معلوم انا یکون حال الاحتضار لا بعد 
الوت. وذکر الوت في ا حدیث للمجاورة والقاربة؛ کا هو في قوله تعالى: 
:ل واوا الیکی حَيٌ إِدا بلَعُوأ اليْکاح فان ءاسم ینبم زشدا 7 
ولا شك أن اليتيم لا یطلق عليه لفظ يتيم إلا ما كان قبل الاحتلام» لقول 
النبي ييهِ: «لا یتم بعد احتلام»۰۳ ومن ذلك قول النبي 45: «شهرا عيدٍ لا 
پنقصان؛'''. 


قال ا حافظ ابن حجر نه : «أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من 
العید أو لكون هلال العيد ربا رؤي في اليوم الأخير من رمضان قاله 
الأثرم» والأولى الأول“ . ونظيره قوله 58: «المغربٌ وتر الٹھاراء وصلاة 


.)۸۵ /۱۳( «تهذيب الکمال) (۰)۱۰۱/۱۹ (سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود كتاب الوصاياء باب ما جاء: متى ينقطع الیتم؟ برقم: (۲۸۷۲))؛ و 
الطبراني في «الكبير» (۳/ ۰۵۰۰ وقال: الهيثمى في الزوائد: «رواه الطبراني» ورجاله 
ات سركت ا الام الألباني في «الصحيحة)» برقم: (۳۱۸۰). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصومء باب شهرا عيد لا ینقصان برقم: (۱۹۱۲)» ومسلم 
کتاب الصیام باب بیان معنی قوله32:: «شهرا عيدٍ لا ینقصان». 

(6) أي: أنه أطلق عليه لقربه من العید. 


| ۲۲ لدالفوفوغ الففيد فص بيان اهمية التو مید 


E ۳ :‏ ۳ ۳ )۱( 
الغرب ليلية جھریة وأطلق كونها وتر النهار لق ربہا منہ)''' 
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلیا وباسمك الأعظم أن 
تحينا وأهلنا ومن له حقٌ علينا على التوحيد والسنةه وأن تمیتنا وإياهم علیھماء 
وأن تجعل آخر کلامنا من الدنیا «لا له إلا الله اللهم ارحم واغفر لموتى 
المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانیة ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك 
وأ رحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. 


(۱) «فتح الباري» (۱۵۱/4). 


المجموخ الففيد في بيان اهفية "2 ) 
الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسولنا 
الكريم وعلى آله والصحب أجمعين» وبعد هذا العرض الموجز لما تيسر جمعه 
حسب علمي القاصر وهمتي الضعيفة أقول وبالله أستعين: 

(یجب على من عرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنكر ما 
ينافيه من الشرك وعادی في الله ووالى فيه أن يشكر الله على هذه النعم 
خصوصاً إن تدبر ما في القرآنء من بیان ما جرى من الأمم المكذبة للرسل وما 
جرى في هذه الأمة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه» من الشرك 
والضلال. وما جرى على النبي ق8 في ابتداء دعوته. 

فيا ها نعمة ما أجلها لمن عرف قدرهاء ورعاها حق رعايتهاء وأحبها وشر 
بہاء ولزم العمل بها وذكرها. وما يق ال یه َه کرت واه ایب 0007194" . 

«فمن عرف الاییان والتوحید» وعرف حدودهما ابحامعة الانعة انفتح له 
باب عظيمٌ في الفهم عن الله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفین فتأمله 
يطلعك الله على أسرارٍ غفل عنها الأكثرون»” ". 


(۱) سورة هود الآية: ۸۸. 
(۲) «الدرر السَنیة» من كلام العلآمة عبداللطيف بن عبدال رحمن آل الشيخ (۱۲/ ۳۱۶). 
(۳) «مصباح الظلام» عبداللطیف بن عبدالرهن آل الشیخ» (ص/ 177). 


| :۲ الفوفوع الففيد فن بيان أهفية ال مید 


ایس الغصدي ليطلب عل كل علمعبهدٌلعلمالرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلاً كيف أغفلت علم أصل الأصول27 
5۶8 امن فارق صھھ ۶ٰ9" 
اللهم ربنا وسیدنا وخالقنا نتوسل إليك بتوحيدنا لك سبحانك لا شريك 
لك ولاربٌ لنا سواك وبحبنا وإتباعنا لرسولنا الكريم ييه أن توفقنا لكل خيرء 
وت رحمناء وتغفر لناء ووالدیناء ومشايخناء وأهلناء وذریتنا» :9 ربا بل متا نك 
نت أَلسََمِيعٌ لیم" هذا وما كان من إصابة فمن الله وحده» وإن كانت 
الأخرى فمني والشیطان واللہ ورسوله منه بريئان. ۱ 
فهذا جهد القل الضعیف: ون أُرِِدُإِلّا اصح ما أسْتَطْت وم يق 
ار َيه رت وهی 4 وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 


تسلیباً كثيراً إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


)۱( «شرح الطحاوية» (۱۸/۱). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» (۳۰/۱). 
(۳) سورة البقرة الایة: ۱۲۷. 
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SE‏ سوه سوه چیہ و یح 


لع 52 ماه كي سه e‏ وس 
ومٹل من ارسلنا من قبلك من رسلنا 4% 


ےر سس مر یر ےکک کے حر سی ہے مر کر و کہ 
وضرب الله معلا قرية كا نت ءامتة مطميئّة 

9 ہے 3 ت 
مر و سر رو و 


وید مه ال ما ینکر وبحي لوا للحت استخفته مه 


A 7‏ محر صوص ما ری وم کی عم 
وَعَهد ناک ابرعم ومیل أن طهر بى لاطايفين * 

e2‏ سگ ما سير مده 
وله کر من التل * 
ف رکی لوم کی لا نت وید لین نم 4 


3 


ع 2 . يوم لي رھ 
« وال رکنم انشون اتیب له 

سه لس کے لحرو ےس وی سے 5 

وقضیٰ ریک ألا تعبدوا الا یاه وبالولدين إِحْسَدنًا 4 
ل ویساک مَاعَاوا من عَمَلِ مَبَعَلتَهُ سا دشرا 4 


7 


ہے ی 
92 وکين سالتھم من خلقھم ليقون اللہ فا کون 4 
ل وین الیک بتشرک من دنم الم 


۸۱ 
۱۸۱ ۵ 
۱۳ 
١17 ۳ 
15 
۱۳۱ 
۳۳۹ 


وک زنک یدرد إل لت 4 
ولا ترا ددع اواولاقت رک ٠‏ 


۳ یعس م م سے كار جر‎ e 

ا ولقد ءائینا دود نا فضلا ینچبال وف مع 
2 سرح کمر سے کا یک کے مرو مووو و 

# ولقد أرسلنا نوحا إل قوي فقال يوم عدوا 


ے کے مرو 5 وه ہر ے 0 7 1 
۾ وَلْمَد عقا ی کل ام رسوا أن اعدو الله 


سر 4ه« 6 رس سوم 0۳1-2 - 
ولد سبَقت لا لیات رسای 4 


ري ر ور 


2 


١١ 

تن 
کے 
سے 

e 


ت 2 روش وٹ و ہم 72.7 
ف وقد صرف للا ق هلذا آلثرءان منک مسل که 


رھ 


+3 وقد صرت تہ لد کیا فا كر لاس لا نوا 


قد رل حر الأو 4 

ویر الما کسی ادعو يبا که 

وکو سرا حيط عنهم ااا يموت که 

لا وما ڪر الكايس ولو حرصت ممن 4 

وم تذری تفس مادا ڪوب غَدَا 4 

وما لك الان و یرنه 

:9 وما روا له ی مدرو 46 
وا کات لین ولا موم لا یه ورا 
ما6 الکاش ‏ أن وي٤‏ اشفا 


وود 


2 


ہب خر بیع 
2 


ہے کے ٤ی‏ ودب وو مت و روم وم ے بی ہم 
وما لهم الا يعدبم الله وهم يَصِدُوتَ عن مسج 


عر 2 و ۶ رو و 6 ہر ری صرق م 


سو و0 ہے 
را وان ألم ا 


ہے 
مرج گے مر و 


02+ 6 مه 
ومن اَحسن فولا مِمّن دعا إلى | 4 
من 


مره بے 1 4 : 1 کی ہے 
ومن اضل مِمَّن يدعو من دون أله من لا جيب له 
ے سے بغي ہیں >> روز 
7 ومرتآلناس من تخد من دون اه آندادا جوم 


۳۱ 
11۷۸۰۳٣۳ 
۱۹۹ 


الفجفوغ الففيد فف بیان اهمية النؤ مید ۲۷۱ 


ام ر ر ر وه نس سے بر ورے> لا ےه سر روم ےہ 
ہا از امنوأ لا سدوا الین ادوا دینك هروا یبا * ۳۹3 
چو مت 5 


لْذِينَ ءامنوا ۳ عَدُوَى ود لہ * 

يما لاس نوا ریک الى ھگ د من تفس ود وج ۷ 
ُا الاس عدوا رک 1۲9۰ 
یه ناش رب ینا 2 ۹ 

0 غ ا جا مت بای منك 4 ۱۳۹ 

۲۲۱۱۹ 


ا گقرواً من دییکم 4 ۱۳ 


بح -امثوأ لول الات E‏ 
ہے .۲ 
کک بای بتار ) 0 
SES‏ 
۲۳٤‏ 
۱ ا ا ب ا 26 ٦‏ 
ا مد تم ثوے هویم الآيخر روت ار 
تو ره ءاخر دمم دا که " 
0 و من دون موم 4 0 
ایکون لمع إلا من امد عند ليحن عَهَدَا که 07 


< 
ےصح 
5 
2 
6 
۵4 
۱ 
۱ ا A‏ 3 
ني نوي سوب سو سی سوب مو لو موب موب سول ہب نف 


0 
1 
ل 
١‏ 
۹ 
اح 
1 
١‏ 
0 
ل 
0 
کا 
0 
2 1 
ما١‏ 
HF‏ 
لی 2ھ 
اگ 
ہک امس 
ةك ١‏ 
لح De‏ 
ما ۷ 


0 


حم 
e‏ 
۱ 
2 
2 
۹ 
9 ع 
E‏ 2 
یٹ کی 
GIR‏ 6 کی a RA.‏ 
چ چب چب موب چب وب وب وب وپ وی یپ مہیپ 


۷ 


رم 
7 
3 
20 
:دا 
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۲۷۲ لمجفوغ الففيد في بيان اهفية النو مید 


أبشروا وبشروا الناس من قال لا إله إلا الله صادقاً 
اجتنبوا السبع الموبقات 

أجعلتني لله نداً!! قل ما شاء الله وحده 

أخذ الله تعالى ا میثاق من ظهر آدم تل 


إذا أصبح إبليس بث جنوده 

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 

إذا عملت سیئةً فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها 

إذا هم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 

أصبحنا على فطرة الإسلامء وعلى كلمة الاخلاص 
أطلبوا فَضْلةَ من ماء 

اعبد الله لا تشرك به شیتاً 

اغزوا باسم الله» في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء ا حمد لله 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كنِ؟ 


1۰۳ 


11V 001° 


الفجفوغ الففيد في بيان اهفية الو مید 


۳۷۳ 


ألا أعلمكِ کلمات تقولینهن عند الکرب 

ألا إن ربي أمرني أن آعلمکم ما جهلتم 

ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ 

ألا تبايعون رسول الله؟ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 

. إن الایمان یلق في جوفٍ آحدکم 

إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته 
إن الشيطان يئس أن يعبده الصلون في جزيرة العرب 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً و یکره لكم ثلاثاً 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم 

إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد 

أن لا تشرك بالله شيئاً وان فُطّعت وحُرّقت 

أن لا بحج بعد العام مشرك 

إن لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحدًا 


إن مسح الركن اليماني وا حجر الأسود 


TA (T° 
۲۰۹ 
۱۳ 
۱۸۷ 
۸۰ ۰ 
۷۲ 
١ء۷‎ 


۱۹۳ 


۲۷ لفجفوغ الففيد في بیان اهمية التن مید 


إن نبي الله نوحاً ج ما حضرته الوفاة ۸۱ 
أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء ۹ 
آنا آغنی الشرکاء عن الشرك (قدسي) ۱۳۸ 
آنا أولى بعیسی ابن مریم في الدنیا والاخرة ۱۰۹ 
إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب 0۰ 
نما هلك الذين من قبلكم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم ۸ 
أنه أسلم فأمره النبي ية أن يغتسل بماء وسدر 1۲ 
إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان ۸۳ 
إنه وتر يحب الوتر ٢‏ 
أنه يجاء برجال من آمته يوم القيامة فیؤخذ بهم ۱۳۳ 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لی منکم خلیل ۱۳۹۹۸ 
إني على الحوض» أنتظر من ری منكم 0 
إني لأعلمُ كلمة لا يقوها أحذٌ عند موته 1۳ 
و قَدْ وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صریح الایمان ۱.۰ 
أوثق عری الایمان الولاة في الله ۳۳ 
أي يوم هذا ؟ ۱۳۰ 
ایئسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك یں 


الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه ۹ 


المجموخ الففيد فج بيان اهمية التو عیه ۳۷۵ 


الاییان بضع وسبعونء أو بضع وستون ۱3۸ 
أين الله؟ قالت: في السیاء ۳.۵ 
بایعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاً ۱ ۱۳ 
بني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله ٤‏ 
تعبد اك لا تشرك ٹا ٦‏ 
ثلاث لا یف عليهن قلب امرئ مسلم ۲۳ 
نك اها آد خلك ال ۱۲ 
خبر الدعاء دعاء یوم عرفة ۱۳ 
وار جاب 5 
الدعاء هو العبادة ۱۸۲ 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو ۹۰ 
دعوة ذِي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت ۸۹ 
ذاق طعم الایمان» من رضي بالل ربا ۱1۹ 
سبحان الله هذا کیا قال قوم موسی: اجعل لنا اما لهم آهة ۲۱ 
سبحان الله!! هذا ىا قال قوم موسى اجعل لنا ِا ۲۰۱ 
سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك ۱۸۸ 
سلوه لاي ثيء يصنع ذلك؟! ۱۲ 


سمع رجلا يدعو في صلاته لم یمجد الله تعال ۱۰۵ 


شهرا عیدِ لا ينقصان 

الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل 
عرضت عل الأمم» فأجد الذي یمر ومعه أمته 
فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين» (قدسي) 
هل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك 


فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان (حدیث البراء الطويل) 


قل آمنت بالله ثم استقم 

قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا 

كان إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار 
كان رسول الله يك يُغِيرُ إذا طلع الفجر 

كان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء 

کان ملك فیمن قبلکم» وکان له ساحر 

کل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ینصرانه 
کلمات لا يتكلم بہن أحد في مجلسه 

کنا عند رسول الله كن ععة أو َآنة آو سيعة 

لا أخبركم ہما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 


۷ 


المجموخ الففید فم بیان اهمية التو حيد ۳۷۷ 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله ا حمد ۱۸۹ 
لا تتخذوا قبري عیداً ولا بیوتکم قبوراً ۱۳۹ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عیداً ۱۶۰ 
لا تزال طائفة من أمتي على ا حق منصورة ۱۳۹ 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس ۱۳۷ 
لا تقوم الساعة حتی تعبد اللات والعزی ۱۳۷ 
لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه 7٦‏ 
لا یتم بعد احتلام ۱٦‏ 
لا یزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا ۱۲۹1۰۱ 
لا یقو ها عد عند موته الا آشرق غا لونه» ونفس ال عنه ۲۹ 
لا ینفعه إنه لم يمل يوماً: رب اغفر لی خطيئتي يوم الڈین ۱ 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ۱۹۲ 
لتأخذن هذه الامة مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر ۱۳۷ 
لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة ۱۳۷ 
لعنة الله على اليهود والنصارى 4۸< AA‏ 
لقنوا موتاکم لا له إلا الله ۳۹۰ 
لكل نبي دعوة مستجابة ۹۲ 


اللهم أسلمتٌ نفسي اليك. ووجهت وجهي إليك ٠‏ 


۳۷۸ امجموخ الففيد في بیان اهمية التو حيد 


اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آمتك ناصيتي بيدك ۱.۵ 
ما دق نب من الأنبياء ما صُدَّقْتٌ ۱۲۵ 
ما قال عبد لا إله إلا الله قط خلصاً ۲۳۷۹ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ۰۰ ۸ 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 0 
مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغیث الكثير رس 
المغرب وتر النهار ۱ 
مفاتح الغیب خس لا یعلمها إلا الله ۱۳۲ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ۲ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم يقول 1۱ 
من حح لله فلم يرفث ول یفسق ۱۹۱ 
من حلف بغبر الله فقد آشر ك ۳ 
من حلف فقال في حلفه: واللات والعزی ‏ ۷ 
من دخل السوق فقال: لا له إلا الله ۲۳۰ 
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك ۷٦‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٦٦‏ 
من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رد 13 


من قال حين یسمع المؤذن وآنا آشهد أن لا له إلا الله ۱۸۵ 


من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة 


من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة 

من قال لا إله إلا الله نفعته یوما من دهره 

من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

من قال لا إله إلا الله وكفر با عبد من دون الله 

من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اي القیوم 
من قتل من دخل الجنة» ومن عاش من ملك رقابكم 
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة 
من مات لا يشرك بالله شيعا دحل المنة 

من مات وهو يعلم أنه لا له إلا الله دحل الجنة 
النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد 
نذر رجل أن ينحر إبلاً بان 

هل تدرون ماذا قال ربکم؟ 

والله ليبعثنه الله له عينان يبصر ما ولسان 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 


يُؤتى يوم القيامة با حجر الأسود 


آ۸ 


۸۸۹۱ء۲ 
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۲۷ 


يا أبا المنذر! أتدري آي ية من کتاب الله معك أعظم؟ 

يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل 

یا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا (قدسي) 
يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله ؟ 
يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله 

يا رويفع لعل الحياة ستطول بك 

ياعم قل لا إله إلا الله 


یا غلام إني أعلمك کلمات احفظ الله يحفظك 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك 
يدرس الاسلام کا يدرس وشي الثوب 
يصاح برجل من أمتي يوم القيامة 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 


۳۷ 


۳۷ 


الفممفوغ الففید فف بيان اهمية الله مد من 


المصادر والمراجع 
## القرآن الكريم: «برواية حفص عن عاصم». 


. الإبانة الصغرى» لأبن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطي» 


ط. الأولى» عام ۱۶۲۳ ه مكتبة العلوم وا حکم: المدينة المنورة. 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن 


نعسان معطى» 5 الثانية» عام ٥ه‏ دار الرایف الرياض. 


. الإتقان في علوم القرآن» للسیوطي؛ تعليق: مصطفى البغاء ط. الاو 


عام ۷٤٢١ھ‏ دار ابن كثير» بيروت. 


. اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق» 


ط. الثالثة» عام ۱۱۹ ه مکتبة الرشد. الرياض. 


. الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ط. 


الأول» عام 5١5١ه‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 


٦‏ أحكام القرآن» ا العربي» عام ۷ هھ ط. عيسى البابي الحلبى. 


+4 


.١١ 


. اختارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ ابن عبد المادي» ط. الأولى» 


عام 5 4۲ ۱ دار عالم الفوائد مكة المكرمة. 


1 إرواء الغليل» للألباني» ط. الثانیت عام ۵ فتصف المكتب الإسلامى 


بيروت. 
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. أسباب هلاك الأمم السالفة سعيد محمد بابا سيلاء سلسلة إصدارات 


الحکمة ط الأولى» ١٤٤١ھ‏ دار ابن الجوزي. 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» عام 5١0‏ ١ه‏ مكتبة 

ابن تيمية» القاهرة. : 
أعلام ا لحجاز» محمد بن علي المغربي» ط. الأولى» عام ۱۱۰هب 

مطبعة مدني. 


TT‏ الففید فم بيان اهضية التوحيد 


ثة اللهفان. لابن ا تحقیق: محمد ناصر الدین الالبانيی 

۵:0 الاقتصاد في الاعتقاد تقى الدين عبد الغنى المقدسى» تحقيق: 
أحمد عطية الغامدي» ط.الثانیة عام 577 ١ه‏ مكتبة العلوم وا حکم؛ 
المدينة النبوية. 

1 اقتضاء الصراط المستقيم» لابن ثيمية» تحقیق: د. ناصر العقل» 
ط. السادسة» و ۹ھ دار العاصمت الریاض. 

۵ إكال العلم» بفو ائد مسلم للقاضى عياض» تحقیق: بھی 
إسماعیلءط. الأولى» عام ۱۹ 4ه دار الوفاء مصر. 

٦۔‏ الأمكنة والياة والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعارء 
لأبي الفتح نصر بن عبدالرجن الإسكندراني» تحقيق: حمد ا حاسرء ط. 
الأولى» 575١ه‏ دارة الملك عبدالعزیزه ومركز الملك فيصل 
للبحوث. الرياض. 

۷۔ الایان» لابن مندة» تحقیق: د. على ناصر فقيهي» ط. الثالثة» عام 
۷ھ دار الرسالة بيروت. 

۸۔. بدائع الفوائد لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد العمران» ط 
الأولى» عام ۱۲۵ ه دار عام الفوائد مكة المكرمة. 

۹۔. بغية الطلب في تاريخ حلب» لکمال الدين عمر بن أحمد بن أبي 
جرادة» تحقیق: سهيل زکاں ط. الأولى» دار الفکر. 

۳۰ تجريد التوحيد الفید» أحمد بن على المقريزي الشافعى» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» ط. الأولى» عام ۱6۲ ی دار عالم الفوائد» مكة 
الکرمة. ۱ 

۳۱. تحفة الودود في أحكام الولود لابن القيم» تحقيق: عبد النعم 
العانیء ط. الأولى» عام ۱۶۰۳ مه دار الکتب العلمیةء بیروت لبنان. 


المجموع الففید فف بيان اهمية الهميد سس[ ورن 


و تحقيق کلمة الا خحلاص» لابن رجب اطنبلي حقیق: طلعت 
الحلواني» ط. الأولى» عام ۱۶۲۳ ه الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
مصر. 

TY‏ التدمریف لابن تيمية» تحقیق: محمد بن عودة السعوي؛ ط. 

ِا الترغيب والترهيب (صحيحه وضعيفه)» النذري» تحقیق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط. الأولى» عام 57١‏ ١ه‏ دار العارف الریاض. 

۲۵ تطهیر الاعتقاد» للصنعاني» تحقیق وتعلیق: عبد الحسن بن مد 
العبّاد البدن ط. الأولى» عام ۱6۲6 مطبعة سفير» الریاض. 

۹ التعلیقات الختصرة على متن الطحاوية تألیف: صالح بن 
فوزان الفوزانء ط. الأولى» عام ۱۲۲ ه دار العاصمة» الرياض. 
۷ تغلیق التعلیق» لابن حجر» تحقيق: سعید القزقي» ط. الثانية» 

عام ١٤٤ھ‏ الکتب الاسلامي بيروت. 

۳۸ تفسير القرآن العظيم» ابن کشر إساعيل بن عمر القرشي 
الدمشقی. تحقيق: إحياء التراث العربي» تقدیم: محمد عبد الرحمن 

مرعشلي» ط. الأولى» عام 1١51١هه‏ مكتبة دار إحياء التراث العربي. 


۹. تفسير سورة الفاتحة» حماد الأنصاري» ط. الأولى» عام 
٤‏ ٹف مكتبة الفرقان الامارات. ۱ 

۰٣‏ تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقیق: آي الأشبال الباکستانی» 
ط. الأولى» عام ۱۶۱۲ ه دار العاصمة» الرياض. 

۳١‏ تلبيس [بلیس» تب احوزي» دار إحياء الککب العربیة» 


بيروت. 


| ۲۸۶ حدالفجفوغ الففید فط بيان اهفية الئو ید 


۳۲ التلخيص الحبير» لابن حجرء تعليق وتنسيق: عبد الله هاشم 
اليماني المدني» دار المعرفة» بیروت. لبنان. 

.٣‏ تہذیب السنن» لابن القيم» تحقیق: عبد الرهن محمد عثمانء ط. 
الثانية» عام ۱۳۸۹ هب المكتبة السلفية» ا مدینة النبوية. 

٤‏ تهذيب الکمال. للحافظ المزي» تحقيق: بشار معروف» ط. 
الأولل» عام ١٤٢١ھ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۵٥‏ التوحید» لابن مندة» تحقيق: د. علي بن ناصر الفقيهي» 
ط.الثانیة. عام 4١5‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء» المدينة النبوية. 

2065 تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحيد» لسلیمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة عطاياء ط. الأولى» عام 
۸ھ دار الصميعىء الرياض. 

002.107 تيسير الكريم الرحن؛ للسعدي, تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق, ط. الأولى» عام ١٤٢١ھ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۸ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
تحقيق: عبد الرزاق الهدي ط. الرابعة» عام ۱۲۲ه. 

۹. . جامع التحصيل في أحكام الراسیل للحافظ العلائي تحقيق: 
حمدي السلفی ط. الأولى» ۱۳۹۸ مه الدار العربية للطباعة» العراق. 
20.4٠‏ الجامع لشعب الإیمان للبيهقي» تحقيق: مجموعة من أهل العلم» 

ط. الأولى» عام 57١‏ ١ه‏ الناشر الدار السلفية» الهند. 
١‏ ا جواب الکاني لاش القيم» تحقيق: علي حسن عبد الحميد 
الحلبي» ط. الأول: عام ١٤٤١ھ‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 
بت حلية الأولیاء لأبي نعيم الأصفهاني» ط. الأولى» دار الفكرء 
بیروت. 


الفومفوغ الففید فف بيان اهفية الله دید ۸ 


.٣‏ دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلائة أحاديث» 
لعبد الله بن عبد ال رحمن البابطين النجدي اطنبلي تحقیق: د. عبد السلام 
بن برجس العبدالكريم» ط. الأولى» عام ١٤٢٥ھ‏ مطابع الأشعاع» 
الرياض. 

٤گ‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» محمد بن علي الشوكاني» 
ط. الأولى» مكتبة الصحابة» الكويت. 

66. درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سا مء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 


3 الدرر السنية» في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرهن بن محمد 
ابن قاسم الحنبلي. 
۷. الدعوة إلى اللہ محمد تقى الدين اٰلالیء ط. الأولى» عام 


٤ف‏ مكتبة الصحابةة الإمارات» الشارقة. 

۸. دقائق التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند» ط. 
الثانية» عام 5٠ ٤‏ ١ه‏ مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

۹. الدين الخالص» صديق حسن خانء ط. الأولى» مكتبة دار 
التراث» القاهرة. 

۰. ديوان أبي العتاهية» ط. الأولى» عام 6ه دار صادں 
. ببروت: لبنان. 

8 ديوان المتنبي» منشور مع شرحه العرف الطيب للیازجي؛ ط. 
الأول» عام ۱۶۰6 ه دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
۲ رجال حول اللك عبد العزيز» عبد العزيز بن إبراهيم آل 
ابراهیم» تألیف: د. عبد الله بن سعید آبو راس» ط. الأولى» عام 

ھ٦‎ 


٠١ |‏ اعسسصالفجفؤغ الففید فم بيان اهفية لو مید 


.٣‏ الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» تحقیق: دغش بن 
شبیب العجمي» ط. الاو عام ۱6۲۹ ه دار البخاري قطر. 

05. الرد على شبهات المستغيثين بغير الله لابن عيسى» (الجامع 
الفريد)» ط. الرابعة» عام ١٤٤١ھ‏ شركة الجميح. 

.٥‏ الرسالة الوافية» عثمان بن سعيد أبو عمر الداني» تحقيق: دغش 
ابن شبيب العجمي» ط. الأولى» عام ۱۶۲۱ه دار الإمام أحمد. 
الكويت. 

65. روضة العقلاء لابن حبان» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» ط. الأولى» عام ۱۳۹۷ ه دار الكتب العلمية» بیروت. 
۷. زاد المسير» لابن الجوزي. ط.الرابعة» ۱۰۷ه المكتب 

الإسلامي» بیروت. لبنان. 

4 ' زاد العاده لابن القیم» تحقیق: شعیب و عبد القادر الارنووط 
ط. الاأولی» عام ۱۳۹۹ ه موسسة الرسالة» بیروت: لبنان. 

۹.۔ ‏ سیل الرشاد» محمد تقي الدین افلالي ط. الأولى» عام 
۷ اه الکتب التعليمي السعودي بالغرب. الغرب الرباط. 

+3 السلسلة ا للآلباني» عام ۱۱۵ مکتبة العارف» 
الریاض. 

کے السلسلة الضعيفة للالباني ط. الثانیق عام ۱8۲۰ مكتبة 
المعارف. الرياض. 

17 سنن ابن ماجه» للألباني» اعتناء مشهور حسن سلان» ط. 
الأولل» مكتبة العارف الرياض. 

۳ سنن أبي داودہ للألباني» اعتناء مشهور حسن سلان» ط. 
الأولى» مكتبة المعارف» الرياض. 


الفجفوع الففيد فط بيان أهفية الله مرس ل یل 


.٤‏ سنن الترمذي» للالباني اعتناء مشهور حسن سلان» ط. 
الأولى» مکتبة العارف. الرياض. 

.٥‏ السنن الکبری» للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم» ط. الأول؛ 
١هه‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان. 

5 سنن النسائى» للألباني» اعتناء مشهور حسن سلمان» ط. الأولى؛ 
كد الا را 

۷. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء للالكائي؛ تحقيق: أحمد 
ابن سعد الغامدي» ط. اخامست عام اه دار طيبة للنشس 
الرياض. 

1۸ شرح سنن ابن ماجه للامام السندي» تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء ط. الثانية» عام ۱6۱۸ ه دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۹. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفی؛ تحقیق: عبدالله 
بن عبد المحسن الترکی» شعيب الأرنؤوط» ط. الثالثة عشرة» 
E‏ سڈ تمس تک لان 

۰. شرح كشف الشبهات من تقريرات الشیخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» جمعه ورتبه محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم ط. الأولى» عام 
۹ ه. 

۷۱. الشرك ومظاهره» مبارك بن محمد الميل» تحقيق: أبي عبد الرمن 
حمود ط. الأولى» عام ۲۲ ۱۶ه دار الراية» الریاض. ۱ 

ف صحیح البخاري» ط. الثانية» عام ١٤٢ف‏ دار السلام؛ 
الرياض. 

۷۳ صحيح الجامع» للسیوطيء تحقيق: الألباني» ط. الثالثة» عام 
۸ اه الکتب الإسلامي» بیروت. 


سور المفیه فم بيان اجميق النو مید 


صحیح مسلم ط. الأولى» عام ٩۱۱ه‏ دار السلام 
ان 

۵ العبودية لابن تيمية» تحقیق: على حسن عبد الحميد» ط.الثانیق 
عام ١٤١۹١‏ ه دار الأصالة مصر. ۱ 

08 العقائد السلفية بأدلتها النقلیة والعقلية» ابن حجر آل بوطامي؛ 
ط. الأولى» عام ۱۹۹6 ه مطابع علي بن علي. 

2 عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنھاء محمد بن 
عبد الرحمن امیس ط. الاول عام ۱۶۱۹ مطابع دارة اللك عبد 
العزیز الریاض. 

۷۸ عنوان الجد في تاريخ نجد» لعثمان بن عبد الله بن بشرء تحقیق: 
عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الله آل الشيخ» ط. الرابعت 
٦‏ سم مطبوعات دارة الملك عبد العزيز. 

۹۔. فتح الباري»:لابن حجر تحقيق: فؤاد عبدالباقي» وب الدين 
ا لخطيب» ط. الثانية» عام ۱۰۷ه دار الريان» القاهرة. 

۰ < و رت اران م الثانية» 
عام ۱۶۱۸ دار الوفاء الرياض. ٠‏ 

۸۱ شرا تو می سور 
الغزاوي» ط. الاو عام ۱8۰۳ ه دار البشائر» بیروت. 

۲. الفقه الاک أبي حنيفة النعمانء ۴ ٤ه‏ دار الکتب 
العلمية» ببروت: لبنان. 

۳. فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» ط. الأولى» عام ١٣٥۳٢١ف‏ 
المكتبة التجارية الکبری مصر. . 

۹ القاضي العدل في حكم البناء على القبور» محمد تقي الدین 
الهلالي» ط. الأولى» عام ۱۳۶۲ الطبعة العربية» مصر. 


الفممفوغ الففید فز بيان اهفية الله مد ور 


0. القول البديع في الصلاة على ا حبیب الشفیعء للسخاوي» تحقيق: 
بشير محمد عيون» ط. الثانية» عام ۱۱۵ ه مکتبة المؤيد» الرياض. 
.٦‏ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للدكتور 
عبدالرزاق بن عبد المحسن البدرء ط. الأولى» عام ١٤١١ھ‏ دار ابن 

عفان» الخير. 

٠ ۷‏ القول السدید» عبد الرحمن السّعديء تحقيق: د. المرتضى الزین 
ا مد ط. الثالثة» ۱۶۲۰ ی مجموعة التحف والنفائس» الرياض. 

0 اللباب في علوم الکتاب» آبو حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض» ط. الأولى» عام ۱۶۱۹ ه دار الكتب العلمية بيروت. 

۹. لسان العرب: لابن منظورہ اعتنى مها: أمين محمد عبد الوهاب» 
ومحمد الصادق العبيدي» ط. الثالثةء دار إحياء التراث العربي. 

کے مجموع رسائل الحافظ ابن رجب. تحقيق: طلعت بن فؤاد 
ا ُلوانی: ط. الأولى» عام 577 ١ه‏ دار الفاروق» القاهرة. 


٩۱‏ مجموع الفتاوی» لابن تيمية» عام ۱۱5 ط. وزارة الشؤون 
الاسلامية والاأوقاف والدعوة والارشاد الریاض. 
۲. جموع فتاوی ومقالات متنوعة» عبد العزیز بن عبد الله ابن بازء 


جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر» ط. الأولى» عام ۱۱۶ 
طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض. 

۳. ختصر الصواعق الرسلة لابن القيم» اختصار محمد الموصلي» 
تحقيق: د. ا حسن بن عبد ال رحمن العلوي» ط. الأولى ۱۶۲۵ أضواء 
السلف. الرياض. 

.٤‏ ختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني ط.الثانية» عام ۱۶۲۳ ه ال کتب الإسلامي» بيروت. 


| ۲۰۰ یکالمومون الففید في بيان اضفیة النو مید 


.۵٥‏ مدارج السالکین لابن القيم» تحقیق: عبد العزیز بن ناصر 
الجليل» ط. الأولى» عام ۱۶۲۳ هب دار طيبة» الرياض. 

۹1 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد 
القاری» تحقیق: جمال عيتاني» ط. ۱۶۲۲ هب دار الکتب العلمية لبان. 
۷. المستدرك على جموع الفتاوی» جمع وترتیب: محمد بن 

عبدالرحمن بن قاسم» ط. الأولى. 

۸. المستدرك على الصحیحین. للحاكم» تحقيق: عبدالسلام 
علوش» ط. الأولى» عام ۱8۱۸ ه دار ا معرفة بيروت. 

20.4 السند للإمام أحمدہ تحقيق: مجموعة من أهل العلم ط. الأولى؛ 
عام ١57١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۰. المصنف. لابن أبي شيبة» ضبط: سعيد اللحام عام 5١51١هه‏ 
دار الفکر؛ بروت. 

۱ مصباح الظلای عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن آل 
الشیخء تحقيق: عبدالعزیز آل جد. ط. الأولى» عام ۱۲6ه طبع 
ونشر وزارة الشوون ال سلامية بالمملكة العربية السعودية. 

٢‏ . الطلب ا مید في بیان مقاصد التوحید» عبدالرهن بن حسن 
آل الشيخ» ط.الأولى» عام ۱۶۱۱ هب دار المدايةء الریاض. 

۳. معارج القبول» حافظ الحكمي» تحقيق: محمد صبحي حلاق؛ 
ط. الأولى» عام ١57١ه‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 

٤‏ معام التنزيل» للبغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمره و د. عثمان 
الضميرية» وسليمان بن مسلم احرش؛ ط. الأولى» عام 577اه دار 
طيبة» الرياض. 

.٥‏ مان القرآن وإعرابه» للزجاج تحقيق: د. عبد الجليل عبده 
شلبي» ط. الأولى, عالم الکتب؛ بيروت. 


الفجفؤع الففید فحز بيان اهمية االو رو 


٦‏ العجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي ط. الثانية» عام 
5 ه مكتبة الزهراء» الوصل, العراق. 

۷. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
ط. الأولى» عام ۱۶۱۱ هب دار الجيل» بيروت» لبنان. 

8 . مفتاح دار السعادة لابن القيم» تحقيق: علي حسن عبد الحميد 
الحلبي» ط. الاو عام 517 ١ه‏ دار ابن عفان» الخبر. 

۹ النتقی شرح الموطأء للقاضي أبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر أحمد عطاء ط. الأولى» عام ١57١هه‏ دار الكتب العلمية 

بروت 

4 منحة العبود في ترتیب مسد الطیالسی أبي داودہ تألیف: أحمد بن 
عبد ال رحمن البناء ط.الأولى» عام ۱۰۰ ه المكتبة الاسلامي بیروت. 

۱ منهاج التأسيس والتقدیس عبداللطیف بن عبدالرهن آل 
الشيخ» ط. الثانية» عام ۱۶۰۷ هب دار الهداية» الریاض. 

۲ النبوات» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: د. عبد العزیز 
الطویان ط. الأولى» ۱۲۰ آضواء السلف. الریاض. 

۳. نتائج الأفکار للسفاريني. تحقيق: عبدالعزیز الحبدان» 
وعبدالعزیز الدخيل» ط. الثانية» عام ٠٣‏ اف دار الصميعي» 
الرياض. 

٤‏ النهاية في غريب ا حدیث: لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناحي؛ المكتبة العلمية» بیروت: لبنان. 


۲ لفجفوغ الففيد في بيان اهمية التو حيد 


0 سماحة العلامة الشيخم الوالد عبدالله بن عبدالعزيز العقیل ۔ حفظه الله ۔ 0 
تفریظ الأساذ الدكثور عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر ۔ حفظه الله . ٦‏ 
المقدمة ۷ 
تمهید: فائدة معرفة آهمية التوحید ۱۰ 
تعریف التوحید «لغة» و«دشرعاً» ۱۷ 
آقسام التوحید ۱۹ 
معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ۲٤‏ 
شروط كلمة التوحید « لا إله إلا الله » ۳۹ 
بیان أسباب أهمية التوحید : ۳۹ 
الاولیات الفشر : 

۳۹ التوحید هو ول عھدٍ آخذه الله على بني آدم تكله‎ - ١ 
۳۸ التوحید هو آول ما بفطر عليه الولود وهو ساب الشر ك‎ -۲ 
۳ التوحيد هو أول نعمة عدّها الله علينا في سورة النُعم‎ -۳ 
٤ التوحيد هو أول رکن من أركان الإسلام؛ ودعائمه العظام‎ -٤ 
التوحيد هو آول أمر بدأ به رسول الله تا وكافة الرسل من قبله بل‎ -٥ 

الغاية من إرساهم ۶:۹ 
-٦‏ التوحید هو آول واجب على الکلف .9 
۷- التوحید أول علم لاد للعبد مجر ولا یسعه جهله o۲‏ 
۸-التوحيد هو أول أمر جاء في كتاب اللہ تعالى والنهي عن الشرك مثله 0 
9 - اشتمال آول وأفضل سورة نی القرآن على آنواع التوحید الثلاثة ۷ 


۰- التوحید هو أول ما يفتتح به العبد يومه ويختمه به 7 لہ 


۱ - التوحيد هو أول ما يُسأل عنه العبد نی قبره 

باقمه فضائل النؤ مید 

۲ التوحيد هو الغاية من خلق الخلق 

١‏ - التوحيد هو حقٌ الله على العباد 

٤‏ - التوحيد أشرف علم على الإطلاق 

۵- سبعون ألفاً من أهل التوحید يدخلون الحنّة بغير حساب 

-٦‏ التوحيد أساسٌ لدخول الجنّة 

۷- صاحبٌ التوحيد محرمٌ على النار 

۸- بالتوحيد تفر الذنوب 

4- كلمة التوحيد كفارة للحلف بغير الله 

۰- كلمة التوحيد هي أحسن ا حسنات؛ كما أن الشرك هو أعظم 
السيئات 

۱- كلمة التوحيد ترجح بالسماوات والأراضین 

۲- يحصل بالتوحيد الأمن التام في الدنيا والآخرة 

۳- بالتوحيد تُفرج اموم وتُنفس الكربات 

-٤‏ صاحب التوحيد أسعد الناس بشفاعة النبي 5ي 

-٥‏ كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة وسببٌ للحياة الطيبة 

-٦‏ بالتوحيد تم الدماء والأعراضء ویدخل به الر۶ الإسلام 

۷- دعا النبي يل للتوحید في مكة ثلائة عشر سنة وفي المديئة إلى أن 
توفاه الله تعالى ‏ 

۸- بالتوحيد يحفظ الله المرء من الشيطان 

۹- عدم التحدث بوسوسة الشيطان في أمر التوحيد من صريح الإيهان 


| ۷ الو الففيد فم بيان اضفیة النو مید 


۰- التوحید يدفع وسوسة الشيطان ۰۱ 
۱- كل آية في كتاب الله شاهدة بالتوحيد ۱۰۲ 
۲- آفضل ذکر ودعاء یدعی الله به التوحید ۳ 
۳- التوسل بالتوحید أعظم توسل لله تعال 4 
5 - اتفق الأنبياء في الدعوة للتوحید ۱۹ 
۰۵ التوحید هو وصية الأنبياء لذريتهم ۱۰۸ 
-٦‏ آهلك الله الأمم السابقة قة لبعدهم عن التوحید ۱۰۹ 
۷- - اشتمال أفضل آية في القرآن «آية الكرسي» على أنواع التوحيد ١٠١‏ 
۸ التوحید أعظم سبب لمحبة الله كك للعبد ۱ 
۹- لا تقبل الأعمال إلا بتوحيد اللہ تعالی ۱۱۳ 
۰ - الوحد شرح الله صدره وهداه سبله ونقیضه الشر ك ۱۱۵ 
۱ - التوحید وصية النبي وا من آراد سفراً ۱۱۹ 
۲- كلمة التوحيد هي الکلمة الباقیة في عقب إبراهيم تكله ۱۸ 
۳ - خوف الأنبياء من الوقوع في الشركء دليل على أهمية التوحيد 1 
6 - ضلال آکثر الناس عن التوحید. وعدم استجابتهم له ۱1 
0 - آخذ رسولنا ب البيعة على التوحید ۱۳۹ 
7 لا یغفر الله الشر لك ولو کان یسیراً ۱۳۸ 
۷ - جميع الآيات , والأحاديث الناهية عن الشرك السادَّة لطرقه وسبله 

ووسائله؛ دالةٌ على أهمية التوحید. ۱۳۹ 
۸- غَبْرة طائر على التوحید دليلٌ على أهميته» ووجوب الغيرة عليه "٢‏ 
۹- کل الکائنات توحد الله تعا لی ۷ 


۰- ثناء الله على ملائكته بتوحيدهم وعدم استنكافهم عنه ١6‏ 


الفجفوغ الففيد فف بيان اهمية اللو حيد 


۱- تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا 

۲ - يدافع الله عن الموحدين أهل الإیمان 

۳- بالتوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين» والتعلق بہم؛ وخوفهم 
6 - الداعي إلى توحيد الله داع إلى الله على بصيرة 

-٥‏ التوحيد مورت خشیة الله تعالى 

-٦‏ التوحيد أصل الاستقامة 

۷- أهل التوحيد هم أهل تذوق الایمان حقاً 

۸- التوحید أعلى شعب الایمان 

۹- عدم وجود خلاف في أمور التوحيد بين الصحابة :#: دليلٌ على 
اھتمامھم ودقة عنايتهم به 

۰- الشرك مفرح للشیطان كما أن التوحيد مغضبٌ له 

۱- کل سؤال في القرآن جاء الجواب عنه (بقل) إلا سؤال التوحيد 
۲ - الأمر بتجديد التوحید والإیمان بالله تعالى 

۳ الأذان هو الدعوة التامة لإقامة التوحيد و تحقيقه 

٤‏ - الصلاة إقامة لتوحيد الله تعالى 

-٥‏ أعمال الحج والعمرة مبنيةٌ على التوحيد 

-٦‏ استخارة الله لا تكون إلا بتوحيده 

۷- ختم المجالس بكلمات التوحيد والثناء على الله وتنزيبه كفارة للعبد 
۸- من رغب عن التوحيد فقد اسَفِهَ نفسه!» 

۹- الخطأ في التوحيد خطاً ليس باهين! 

٠‏ التوحيد هو أول شيء يلقن للصغار ويغرس فيهم منذ الصغر 


- أعظم نصيحة النصح لله تعالى بالتوحيد والأمر بصرف العبادة له‎ -١ 
افیا‎ 

۲- رضي الله كك التوحید لنا ديناًء فلا يجوز أن نبتغي غيره 

۳- طهارة القلوب تكون بتوحيد الله وحده 

5 التوحيد مذهبٌ لغل القلوب! 

-٥‏ التوحید أهم أسباب وحدة المسلمين وترابطهم 

كلا - التغليظ على من عبد الله تعالى في مکان يعبدٌ فيه غيره دليل على أهمية 
7 


۷ الیل بأسماء الله ا حسنی وصفاته العلى بتحريف أو تعطيل أو تمثيل 
أو تكييف ميل عن التوحيد وإلحادٌ فيها 

۸- التوحيد أعظم معروف يدعى إليه» كما أن الشرك أنكر المنكر 

۹- كلمة التوحيد هي «العروة الوثقی» 

۰ الاعتصام بالتوحيد أساس كل خبر 

-١‏ كلمة التوحيد هى «العهد» 

۲- كلمة التوحيد هي «الحسنى» 

۳- كلمة التوحيد هي «شهادة ا حق) 

6- كلمة التوحيد أفضل الأعمال وأكثرها مضاعفٌ وتعدل عتق 
الرقاب. وتكون حرزاً من الشيطان 

6- كلمة التوحيد هي «القول الثابت» 

-٦‏ كلمة التوحيد هي «كلمة التقوى» 

۷- كلمة التوحید منتهی هي «الصواب وغایته» 

۸- - كلمة التوحید هي «دعوة الحق» 


۹- کلمة التوحيد هي «الدين الخالص» 

۰- كلمة التوحيد نت ها أبوب السماء حتى تفضي إلى عرش الر من 
۱- صاحب شهادة «آن لا إله إلا الله» ذو قلب سلیم 

۲- الهداية للتوحيد هداية إل ی مرک لول * 

۳- كلمة التوحيد هى «المثل الأعلى» 

5 لا يكون الدين قياً إلا بالتوحيد الله تعال 


۵- تقرير التوحيد بالقصص القرآني 

-٦‏ تقرير التوحيد بالأمثلة القرآنية 

۷- وجوب المصارمة والبراءة من لا يقر بتوحيد الله 
۸- أهل التوحيد هم آهل حوض النبي كَل 

۹- شفاعة أهل التوحيد للميت منهم 

۰ ال لوت على التوحيد علامةٌ على حسن الخاتمة 
الجحاتئفة 

فهرس الآياث 

فهرس الا حادیۂ 

الفصادر والمراجع 

ففرس الفوضوغاثة 


